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مسر 


هذا هو الكتاب التساسيع من سلسلة كي الحديدة . وفيه مقالات 
وخطب » أما الخطب فقد القي أكثرها في هذه السنوات الاخيرة . لذلك لم 
احدد ناريخها » ولذلك حساء فيها معان مكررة » وافكار مصارة » وصذه 
الخطب لم تنشر قبل الآن ٠‏ 

وأنا أعتاد هذه المناير من أكثر من ثلاثين سنة » ولكني كنت أخطب 
ارتجالا » فيضيع ما قلت » ولو اني دو'نت كل ما كنت القيته كما دوانت 
هذه الخطب » لكان لدي منها ما بملا عشرة كتب من أمثال هذا الكتاب , 

وعند آلله أرجو عليها الثواب 
دمشق : ٠١‏ شعبان سسنة ١/9‏ علي الطنطاوي 


الشاط امصضية 1557 مستشار حكمة اللعضم 
5 سن 





خطبة الخرب 


اني أحاول أن آلقياليوم خطبة » فلا تقولوا ؛ قد شبعنا من الخطب > 
انكم قد شبعتم من الكلام الفارغ » الذي 0 من مساكين 
الأدباء » أما الخطبفلم تسمعوها الا قليلا » الخطبالعبقريا تالخالدات» 
التي لا تتننسج من حروف » ولا تؤاتف من كلمات » ولكنها تننسج من 
خيوط النور الذي يُضىء طريق الحق لكل قلب ؛ وتثحاك من أسلاك 
لحار اك لحت ليت تحماس فى كل 7 

ولا تقولوا ؛ وهاذا تضنع الخطب ؟ ان خط دبنو ييه ل 
الحياة في عرو قأمة كاد تفقد الحياة » ونفثّت' فيها روحا وملأتها عزما » 
حين استعارت لها من جلال ماضيها » أجنحة تضرب بها ف طباق الجو 
بعد ما هاض الزمان جناحهما » ووقفت ( وهي كلمات ) سدءا في وجه 
أعظم قائد عرفته القرون الأولى : الاسكندر » ووجه أبيه من-قبله : 

وخطبة طارق هي التي فتحت الأندلس 

وخطبة الحجاج أخضعت يوما العراق » وأطفآت نار الفتن التي 
كانت مشتعلة فيه » ثم وجتهته الى المعركة الماجدة » ففتح رجل واحد من 
قواد الحجاج » أكثر مما فقتحت فرنسا في عصورها كلها » ويلغ الصين » 
وحمل الاسلام الى هذه البلاد كلها » فاستقر فيها الى يوم القيامة » 
ذلك هو قكتيبة” بن مسلم ٠‏ 

كا ساح اطيودن و وسار ما لخاد اما خريتها ار رد عليسيا 


هاي 





عزمها » الا خطب ( فيختتبه ) التي صارت لقومه ( معلقات ) يحفظها في 
المدارس الطلاب » ويرددها على المناير الخطباء » وتقروها كل امرأة » 
ويتلوها كل رجل ٠‏ 

ان خطب ( فيخته ) هي التي أنشآت المانيا ٠‏ 

وما قام في التاريخ زعيم عبقري » ولا قائد نابغة » الا كان السام 
الذي صعد عليه » هو الخطب ٠‏ 

وما زعمت أني أستطيع أن ألقى مثل هذه الخطب ٠‏ 

ولا جئت اباري في ميدان البيان » ولكن جئت لأقول الحقيقة التي 
تملك العقول بصدتها » وتآسر* القلوب بجمالها » فيا أيها المستمعون الي" 
مقبلين علي" » ويا أيها المستمعون وهم معرضون عني » يلنهون في 
القهوات أو يتبخترون ف الطرقات » الى العالم في مكتبه » والعامل في 
معمله » والمرأة في بيتها » والطفل في مدرسته » الى كل من بتفيآ الظلال 


من جثات الشام » ومن بمضنحى بشمس القفار في فلوات الحجاز » 
ليا على شط القرات .+ وعلى جنبات الخليح + إلى لأسو لمر ان 
في نحور العدو في شوارع بور سعيد » وعلى حفاف القناة » وعلى شعفات 
الجبال في الحزائر » وعلى سيف القرى الأمامية في فلسطين ؛ الذين 
يمسون على وهج النار » وبصبحون على دخان البارود » لا يزولون 
حتى يطردوا الواغل الأنيم أو تزول الصمة الرواسي ٠.‏ 


الى كل من شر"ق من امة محمد وغركب ٠,‏ 
وأحمّس ؛ بل جئت لأبارك هذه الحربالت ىأشعلها العرب في كل مكان : 
من الجزائر الى مصر الىالعراق» وأطعموها الجماجم » وسقوها الدماء » 
هذه الحرب »؛ ويا بارك الله هذه الحرب ٠‏ 
لقد كشفت منًا عن الجوهر الذي طلما اختتفى تحت غبار القرون ؛ 





وأظهرت منا العزائم التي طالما هجعت ف ظلام الليالي » وساتت بأبدينا 
السيوف التي طلما ارت و اماد رقت طول ارقا ل 
( وقد طلما نسينا ) آننا نحن بنو الخرب » بنو التضحيات » ينو المعامع 
الحثمثر » والأيام العوابس » واتنا : 

ملكنا أقاليم البلاد فاذعنت لنارغبة أو رهبة عظماؤها 

وانها ما كانت قط قلوب أقوى ولا أطهر من قلوبنا » ولا كانت 
سيوف أحدة ولا أمضى من سيوفنا » ولا كان مجد أعظم من محدنا » 
و اجيل بالنصر والظفر والفضل والنبل من تاريخنا » واننا نحن 
طهر نا أرخ ض الحزيرة العريبة من نجس يهود » ونحن أنقذنا الشفرق 
والغرب من عبودية كسرى وقيصر » ونحن قصمنا ظهر كل جبكار » 
وكسرنا رقبة كل متتكبتر » واتنا نحن أبطال بدر واليرموك والقادسية 
ونهاوند وحطين وعين جالوت والغوطة وجبل النار » واننا هدمنا صروح 
الشر في الدنيا ثم بنينا فيها صروح الخير والعلم » وأقمنا فيها منار الحق 
والهدى » وأقمنا للناس خير حضارة عرفها الناس ٠‏ 


لا ء ما جئت أفخر بالتاريخ الذي كتبناه أمس » بل بالتاريخ الذي 
تكتبه اليوم » لقد وصلنا ما كان انقطع من أمجادنا » فالتقى المحد 
الحديد > بالجد التليد » واجتدعت البطولات الني يدها الوم ” 
بالبطوللات التي أيديناها بالأمس » وأرينا الدنيا أننا ما أضعنا ار“ثنا من 
أمحاد الأجداد ٠‏ 


لا أريد الكلام ولو أردناه لكنا نحن سادته » نحن فرسان المنابر » 
ونحن أرباب الاقلام » ولكننا نريد الفعال فتلتيقل أعداوًنا ما شاووا » 
وليكتبوا في صحفهم ما أرادوا » فقد كتبنا نحن ما أردناه سطورا على 
ثترتى بور سعيد » سطورا سطترناها بحثث الغاصبين ٠‏ 

قد ملانا البرك من أشلائهم فدعوهم يملتووا الدنيا كلاما 





وفيا تزهى بما عملنا اتنا لم نصنع شيئاً بعد” ».فاصبروا تروا.ماذا 
عمل ؛ اصبروا تروا أن الذين حمكموا أصنام الحجارة التى كانت حول 
الكعبة » وصيكروها طحينا تطوٌه النعال » بعد ما كانت أربابا تتعيد من 
دون الله » سيحطمون آخر صنم من أصنام اللحم والدم » نحته جو نبول 
الساجر ونصيه على شط دجلة » وقال : هذا رشكم » فقال أهل العراق : 
كذبت لا رب الا الله » وما كان عبد الثعلب الاتكليزي 27 رب الأسود 
الحسرت * 

أرب يبول الثعلبان برأسه2 تقد ذل من باات عليه الثعالب 

اصيروا تروا انه لا يمكن أن يتحالف العرب والاتكليز , كلا ولا 
يكون الشعب العربي المسلم » حليفا لعدوة العروبة والاسلام ٠‏ 

اصبروا تروا انه يستحيل أن يعيش مليون من اللصوص المجرمين » 
وسط عالم فيه خمسمئة مليون » كلهم اخوة سجل النفوس » الذي 


وضع من فوق سبع سماوات » وأثبت مادة خالدة » في الدستور الخالد : 
( انما المؤمنون اخوة ) ٠‏ انه يستحيل أن تبقى اسرائيل وان عاشت عشر 
سنين أو عشرين » ولقد قامت مكانها بوما حكومة اخرى من الواغلين 
الغاصبين » عاشت نحو من مئة سنة ثم أزالها رجل واحد هو صصسلاج 
الدين » بمعركة واحدة هى معركة حطين ٠‏ 


اصبروا تروا انه لا يسكن أن تكون الجزائر لغرنسا » وليس لفرنسا 
فيها حق شرعي ؛ وليس لها مع أهلها قرابة” دين ولا لسان » وما مكانها 
فيها الا مكان اللص الذي يدخل الدار في غفلة من قاطنيها » ثم يعمد الى 
تشبيت قدمه فيما باغتيال أصخابها » ولكن اللص لا يمكن أن يصبح 
ماه الذار ٠‏ 

اصبروا تروا انها ليست معركة” بلد ولا قتطر » ولكنها وثبة شعب 

([) كان المراد به عبد الاله .. 

دم عه 





ري ول لصرة الس اج ا ا 
اجتنمع اليوم » انها غضية” أمة تعدة خمسمئة مليون من المسلمين » ولم 
000 تنائئي الديار » ولم تولف الأحداث بين قلوب أبنائها » ولم 
ل ا 
سنة وحركوا أيديهم ثم نهضوا وتمطوا حتى طردوا من أجفانهم آخر 
بقايا المنام ٠‏ 
لقد استيقظنا الآن تماما » وزالت آثار المخدر الذي تحر"عناه من يد 
المعلمين في مدارس المستعمرين 6 وعلمنا الآن أننا لسنا أضعف من 
الذي كنتم تختصثون به » وعرفنا ظواهركم وخفاياكم » فوجدنا أن كل 
مزية هي عندكم قد صارت عندنا » وأن لنا فوق ذلك ما ليس لكم : 


ماضينا العظيم » وارثنا من البطولات والأمجاد » وايماننا الذي فتح به 
أجدادنا الدئما ٠‏ 


وان كنتم في شك من هذا » فتعالوا انظروا ماذا في سفوح دمشق 
وميادينها في الأصباح البواكر » ها هم أولاء أبناء دمشق + قد هحروا 
دورهم » ولبسوا ملاس الجند » وحملوا سلاح الجند » ثم اصطنثوا 
صفوفا وراء صفوف » آلاف من ورائها آلاف ,نتدربوزويستعدون ليوم 
الكريهة » بعد ما كانوا يفزعون من الجندية 4 ويرونها أكبر الخطوب » 
لقد عهدت” وكنت صغيرا مدركا » كيف كانت تقام المانم سرت دق 
أيام الحرب العلمية الأولى اذا دعي أحد أبنائها الى الحرب وأنا أشهد 
الآن » كيف يزدحم الشباب على مكاتب التطوع والتدررب ٠‏ 


اللهم ان هذا شيء عجيب ٠‏ 


هاب 





1 لقد عرفنا مكاننا في هذا الكون ؛ وأدركنا أن حياة أوركة وصناعتها 
وأمنها وبقاءها بأيدينا » واننا نستطيع أن ندمّرها بقنبلة واحدة ونحن 
في مكاننا ؛ قنبلة واحدة على مضكات البترول » تترجع بفرنسا واتكلترا 
الى مثل حياة القرون الوسطى ٠‏ 

لقد هتببننا لنطهثر بلادنا من اللصوص » ولنعيد بناء دارتا » ونرفع 
عليها لواء مجدنا » وتسترجع تحت عين الشمس مكاننا ٠‏ 

هببنا هبة الث ر للقرون الطوال التى قضيناها نياما ؛ هبتة الثنأر 


للحريات التي عدا عليها العادون هبنّة الثآر الأرض والعرض » لضحابا 
العدوان في كل أرض مسلمة » للأيامى » واليتامى » والثاكلات ٠‏ 


انها معركة الخير والشر قد عادت ؛ ونحن أبدا حملة لواء الخير في 
الدنيا » ونحن حماة الحق في الارض » ما ها الأمانة التي وضعتها 
على عواتقنا خمسة ملابين من شهدائنا تثرناغي في الأرض طوال القرونه 





هذا تار بخنا 6 ما متبعت (أذن الزمان تاريخا أحفل منه بالملماخر 7 
وأغنى بالنصر » وأملا بالأمحاد » ووالله الذى جعل العزة للمكمنين » 
وجعل الذكة لليهود » لسكتتين هذا التاريخ مرة ثانية » ولنتلون؟ على 
ار سعد يي كي الجدرة ) والجعان > أساسه 2 1 

مخ الصم* من أجلاد الكرمل » ولا هامر المركدة من. 
سر ال 

ولنحارين” بالنار والحديد والبارود » وبالسيوف والخناجر 
والعصي” » فان لم نجد يوما السلاح حاربنا بأيدينا » ولنسوقن؟ الى 
الحرب شباباً أنضر مر من الزهر » وأبهى من الضتحى » وأثبت من الجبل » 
وأمضى من العاصفة » فان لم نجد يوما شبابا سثقننا اليما الشيوخ 
والأطفال والنساء » ولقد ألف الأطفال في معركة تحرير أندونيسيا فرق 
( جيش النمل ) فكانوا يملؤون جيوبهم بالحصى © ويتسلقون الدبابات 


بد وأا ب 





و صر وكا سياه ل كرا على طاوسلها وي ارو 
وَلعَد كان ينات أندونسنا مر خرن بالفتتابل > ثم ثلقين بأنفسهن 
تحت الدبابات » فتنفجر الدبابة ونتفحكرن معها » وهذا مثال من ملابين 
الأمثال التي ضربناها للناس في تاريخ جهادنا » ولتنصننعن مثلها وأعجب 
منهاء 


ولئن كان قد داخل الضعف نفوس] منا اكتهلت" وشاخت" في ظلام 
الماضي القريب » فسيكون من هئولاء الأطفال شعب نشَآأً في نور 
الاستقلال » وستلهب دمه ذكريات عشرة ]لاف معركة مظفكرة خاضها 
الحدود وستخترق صماخ آذانه نداء عشرة آلاف بطل أنجبهم الجدود » 
سر مسا ل 
الوطن من اسرائيل » ويغسل بالدم هذه الصفحة التي كتبها في تاريخنا 
0 والانتقسام » وحتى يَعثدا مجد الماضي » فتقراً الطلاب 


في المدارس بعد حين خبر هذه الدولة » كما يقرؤون الآن خبر القرامطة 
والزنج » ممن أزعجوا الدنيا أياما طوالا » ثم شسسُوا حتى ليقول الناس 
اليوم : من هم الزنج ؟ ومن القرامطة ؟ 
ونحن لا تبغيعدوانا ؛ ولا نطلب باطلا » اننا نطلبالحق » وسنحارب 
ان لم نعط الحق ‏ نحارب لا بغية ولا ظلمة فلا ينصر الله ظالما ولكن دفاعا 
عن أنفسنا » وعن الحق » وعن كرامة الانسان » نحارب بشيوخ لهم 
حماسة الشباب» وشبابلهم حكمة الشيوخ » ونساء لهم رجولة الرجال» 
وصغار لهم عزائم الكبار » ولئن هلك منا فوج لنأتين” بأفواج » ولئن 
صبر العدوة يوما نر" مينته بأيام » والمستقبل لنا » وهذي بوادر النصر 
وتباشيره قد ظهرت من أفق بور سعيد ٠‏ 
اننا خمسمئة مليون ولو أن خمسمئة مليون هرءة قد هجمت على 
اتكلترا دفعة واحدة لهرب منها أهل اتكلترا » فكيف تطمع اتكلترا أن 
د احم 





ترغم آناف خمسمئة مليون رجل » يرون الجهاد فرضا في دينهم » كفرض 
الصلاة » ويرون الموت في الحرب أمنية من أجمل الأماني ٠‏ 
فيا أيهما العرب في كل أرض » يا أبهما المسلمون تحت كل نجم » 
ا 0 ء لقد أزفت ساعة المعركة الفاصلة » فلبحمل 
جل منكم و كل امرأة فيكم , تصينه منها ) » واعلموا أن الظفر لكم ء* 
0 اخواننا المجاهدون في عمان والجزائر والقرى الأمامية ويا أيها 
العاملون على تحطيم آ'خر صنم للاستعمار في ديار العرب ؛ اصبروا 
وصابروا ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون ٠‏ 


سس له-5 ل -. 





حزرة الجزائر 


فرنسا في يوم من أيامها السود » فهي تستعد وتحتشد » وتستنشفر 
الرجال » وتدعو الى التطوع الشبان » وتعدة الدبايات على الارض » 
والطيارات في السماء » وتسختّر الحديد والتار » وكل ما أوحى به الى 
أوليائه الشيطان من سكبثل التدمير والتقتيل والأذى والخراب ٠‏ 

وهي تنادي بالويل والثبور وعظائم الأمور » وتستغيث وتستجير » 
وتطلب المعين والنصير ٠‏ 

فماذا دهى فرنسا ؟ أي عدو دهم أرضها ؟ وأي غاصب عدا على 
حرنتها ؟ ولمن تحشد الرجال ؟ ولمن تعدة هذه الأسلحة الثقال ؟ وهذه 
البلايا والأهوال ؟ 

هل عادت اليها الحرب وعاد الألمان ؟ أم كرتت الأيام ورجعت 
جان دارك ورجع الى احتلال أرضها الاتكليز ؟ فهي تستعد للدفاع عن 
حقها المغصوب ويلدها المسلوب ؟ 

لا ٠‏ لا . يا أبها السامعون » لم ينزل بفرنسا البلاء ولا حل> بأرضها 
الأعداء ولكن فرنسا تستغيث وتستجير » لأن البلد الذي عتد”ت” هى 
عليه » وسلبته أهله ؛ ومسرقته من أصحابه ؛ قام يطالب بحقه » ويدافع 
عن حريته ٠‏ وهذا الحشد كله وهذا العتاد » انما أعدًا للفئة من اخواتكم 
الحجزائربين » لأبناء أبيكم أبها العرن » لش ركائكم ف القبلة » وف القرآن » 
وف دعوة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) ٠‏ 

وما ذنبهم ؟ ذنبهم أنهم تجرؤوا فقالوا للتص : اخرج من دارفا » 

- 





ذنبهم أنهم قالوا لغاصب حريتهم : أر'د'د” علينا حريتنا 7 

كل مئة من هئؤلاء الجنود المسلحين أعدء لواحد فقط من أولثكم 
المجاهدين » لأن وزن جنود فرنسا في ميزان البطولات » أن يكون المئة 

انها جريمة قتل مثبيكنة متعمّدة » تغطي بها جريمة سرقة موصوفة 
مقصودة » لقد كان من قواعد الفروسية التى يصفها الأدب الفرنسي » 
أن الرجل المسلح لا يبارز رجلا أعزل » ولا أقل منه سلاحا » وأن الاثنين 
لا ينازلان واحدا » وكانوا يرون ذلك سبئكة وعارا » ولعنة من لعنات 
الشف 2 
تاريخها الحديث الا الهزائم جاءت تسترد اعتبارها » وتثبت بطولتها على 
العزل الأقلاء المطالبين بحقوقهم ؛ وجاءت تجرب فيهم سلاحها » هل قلت 
سلاحها ؟ انها زلة لسان » أعتذر اليكم منها ٠‏ لا ليس سلاحها » لم يبق 
فرنسا » الذي ( شحدته شحادة ) من أمريكا لتحمي به استقلالها من 
الألمان أن يطوها بنعالهم مرة رابعة كما وطؤوها في حرب السبعين » 
وحرب أربع عشرة » وحرب تسع وثلاثين ٠‏ 

سلاح حلف الاطلنطي الذي ألتف ليحمي فرنسا من روسيا وحلفائها 
وفرنسا في الرمز السياسي تصوعر أنثى لأنها لم تعرف الرجولة قط في 
تاريخها » رمز لها بصورة ( المدموازيل ماريان ) فجاءت هذه الأنثى 
الفاسقة تنازل الرجال المجاهدين بسلاح أمريكا وسلاح حلف الأطلنطي» 
تسلط النار والحديد على صدور لا تحميها النار ولا يدراً عنها الحديد » 
والأنئى الفاسقة كالنذل الجبان اذا صار بيده السلاح كان ذئيا كاسرا » 
لأنه لا بحد نبلا يمنعه ولا رجولة تحدة من فتك سلاحه ٠‏ 





مجزرة ظاهرة » ومذبحة معلنة ؛ والرآي العام الغربي(5") يسمغ 
0 لا نات الران على الدولة لماه كر الاك 
وأحد”ت الأقلام وتحمس لنصرتها كل جبان »؛ وثار كل خامل » حتى 
أمثال اللورد بيرون من مخنثي الأدب » حتى فتى الشهوة والغرام » لبس 
في نصرة اليونان الدرع وتقلد الحسام ٠‏ 

ماك ام نيمساي و لاحت بلي ني لاسساراة 
الى استبيح حماها ود'تّس قدسها » كيف يعاقب النازيون اللصوص 
الخونة من اليهود ؟ 

وف كوريا بكى الديمقراطيون بغيون التماسيح ونعبوا بحناجر 
البوم ٠‏ 

فما لهم اليوم خرسوا فلا ينطقون ؟ وما لمم عموا وصدوا فلا 


ببصرون ولا يسمعون ؟ ولا يدرون ماذا يجري ف الجزائر ؟ 


الجزائر التي استعملت فرنسا سلاح الامريكان في حرب أبنائها 
المجاهدين » وتريد أن تسلط قوى حلف الاطلنطى كلها على هذه الفئة 
المددة : 

جريمة من جرائم الغاب ترتكبجهاراً نهار » والضمير الغربي ساكت 
مطمئن »؛ لأنها جريمة على العرب المسلمين » لذلك لا يحستون بها » ولو 
كانت على أبناء ملكّتهم من الغربيين لأقاموا الدنيا على ساق ٠‏ 


هذا هو الضمير العالمي » لقد كفرنا بالضمير العالمي » كفرنا بعدالته 
لأنها عدالة خائرة » تكبر الصعير من ذنب الفسرقي وتصغتّر الكبير من 
ذنب الغربي ترى الشعرة هنا وتعمى ء عن الحبل هناك ٠‏ 

ان من أمثال الغرب : اذا كنت كاذبا فكن ذاكرا » ولكن الغرب 
يكذب وينسى » نسي ميثاق الاطلنطي وحق لهم أن ينسوه لأنهم كتبوه 

. أعني بالغربي أميركا وروسيا على السواء‎ )١( 


0ه ندم 





على ماء الاطلنطي فلما ماج الماء محاه ؛ ونسي حقوق الانسان » وئسي 
مباديء ويلسون ونسى كل أكاذيبه الماضيات 3 

لقد كنا من خمسين سنة نرى قوة الغرب ومظاهر حضارته ونجهل 
حقيقته فكنا نخافه ونكبره » فلما خالطناه » وعرفناه » رأينا أهل الغرب 
وحوشا تلبس ثياب بني الانسان ٠‏ 


انهم لا يزيدون علينا الا فيهذه الحضارة المادية وسنغدو قريبا سواء 
فيها ء أما الحضارة الروحية »؛ أما الانسانية » أما الفضائل البشرية » 
أما الترفع عن طبائع البهائم وعن الشهوات الشيطانية » فليسوا منها في 
قليل ولا كثير ولا سيما هئؤلاء الفرنسيون ٠‏ 

فيا أبها الفرنسيون لا تذكروا الحرية والاخوة والمساواة بعد اليوم » 
ولا حقوق الانسان » اتكم تدنسون طهر د الالفاظ ونقاءها حين 
تضعونها في أفواهكم ولا تحتفلوا بيوم ١4‏ تموز » ولا تفرؤوا كتنب 


روسو وهوغو ولا مارتين » ولا تتسيئوا الى الأدب الفر نسي » بادعائكم 
أنكم أربابه » انكم لم تعودوا خليقين بهذا الأدب ٠‏ 


لقد خنتم تاريخكم ولمتختم وجه أمجادكم بالطين ٠‏ 

لقد أطفآنم المصباح الذي زعمتم أنكم رفعتموه يوما للشعوب ححين 
ثثرتم ثورتكم الكبرىوما ثورتكم هذه التيملاتم الدنيا فخرا واعتزازا ؟ 
لقد كانت ثورة القتل والتدمير والسلب والنهب » ثوزة مجرمة حمقاء 
مغموسة بدماء الابرياء » وما الفرق بينها وبينعهد الملوك » الا أنه كانفي 
عهد الملوك تقر معدودون يظلمون » فصار بالثورة كل فرد من الشعب 
ملكا ظالماً ٠‏ 

ان فرنسا نمشي القهقرى كل يوم خطوة الى الوراء ٠‏ 

. نقد كانت لمتكم لغة السياسة والكياسة والحب فسبقتها اللغة 

فكلارية وصررتها وراء ٠٠‏ وراء © 





وكانت دولتكم من الدول العظمىفصارت اليوم وراء وراء » وكنتم 
علماء فصرتم تراجمة ٠‏ لقد اتتهى العلم في فرنسا وصار خير ما تخرجه 
مطابعها المترجم عن اللغات الأخرى ٠‏ 

لقد عقمت فرنسا أنتخرج مثل باستور ولاقوازيه وديكارت وهئري 
بركسون وهوغو وأناتول فرانس ومدام كوري ٠‏ 


وصارت عحجوزا متصابية فاجرة أدركها سن الأياس فلا تلد العظماء ٠‏ 

وكانت لكم مستعمرات فأ ل ا ا 
انرئة لما عر ر ااترو كم ورغم غم الرصاص الذي ( شحدتموه ) 
من أميركا وساكطتموه على العزل الأبرياء ٠‏ 

وها أنتم هئؤلاء قد بقيتم في الجزائر قرنا وثلث قرن » فهل استطعتم 
أن تجعلوها فرنسية ؟ هل استطعتم أن تجعلوها تحب فرنسا ؟ هل 
استطعتم أن تمحوا منها العربية والاسلام ؟ لقد عملتم كل شيء ٠‏ ولكن 


الذي أردتموه هو المستحيل ٠‏ 

الثم تلح لعف أرقن لالبسا أن لل 1 ا 
اناسنا اذا ء 

ان التاريخ الفرنسي يحتضر » وأتتم يا أيهما الفرنسيون تعجلون 
بموته » اتكم لا تطلقون الرصاص في الجزائر على المجاهدين » ولكن 
على تاريخكم وآمجادكم ومفاخركم ٠‏ 

لقد كتب ملككم فرانسوا الأول يوما لأمه : ( لقد خسرنا كل شيء 
الا الشرف ) وسيكتب التاريخ عنكم للاجيال القادمة » اتكم خسرتم كل 
شىء حتى الشرف ٠‏ 

أما دعواكم أن الجزائر بلد فرنسي » وقطعة من فرنسا » فستصير 
ذكرى مضحكة من ذكريات الحماقة الفرنسية » يتفكه بها التاريخ » 
وتضحك عليكم بها القرون الآتيات ٠‏ 


حاي) - هدم" 





الجزائر فرنسية ؟ بم" ؟ _يم> يا أيه العقلاعجدا ؟ أهيفر نسية يشعبها؟ 
أهي فرنسية بلغتها ؟ أهي فرنسية بتاريخها ؟ الشعب فيها عربي واللغة 
عربية والتاريخ عربي » وكل حجر من جبالها وكل رملة في صحرائها » 
تكذنب هذه الدعوى الوقحة الكاذية البذيئة » دعوى أن الحزائر قطعة 


من فرنسا » وأقرب من هذه الدعوى بمئة مرة أن يدعي الطليان أن فرنسا 
قطعة من ايطاليا ٠‏ ان ايطاليا ان قالتها أتدتها وحدة اللغة » كلتاهما 
لانينية والايطالية أقرب الى الأصل » وأيدها تاريخ يوليوس قيصر 
وبومبي ؛ وان فرتنسا نقيت قرونا وهي تابعة لروما » فماذا يقول 


الفرتسيون لو ادتعت ايطاليا هذه الدعوى ؟ 

وماذا » لو كانت ايطاليا أقوىوساقت قواها لتذيح الفرنسيين الذين 
يدافعون عن حرية بلادهم ؟ 

وبعد » فما أخاف على الجزائر » ان الجزائر تدا في كتان المحد 
صفحة جديدة » واتنم تختمون كتاب أمجادكم بصفحاته كلها ٠‏ 

ان ذخر المسلمين من البطولة لن ينقطع أبدآ » حتى يستكملوا تحرير 
بلادهم ثم يكتبوا في تاريخ الدنيا مثل الصفحة التي كتبها الجدود 
ان الاستعمار قد مضى وقته » مضى » انه بناء من الثلج أقمتموه خلسة 
في ظلام الليالي الطوال من كانون » وقد سطعتالآن شمسآب فلا تثبت 
بيوت من الثلج لشمس آب ء* 

لقد تحررت 1 سيا كلها ؛ واستقلت أممها وشعوبها » وستحرر 
شعوب افريقية وتعود كما كانت يوم كانت أرض فرنسا موطيء أقدام 
الجنود المسلنين » وكنا نحن الحاكمين في قلب فرنسا » ولكن أخاف 
عليكم أنتم ٠‏ 

وليس أمامكم أهل الجزائر وحدهم ؛ بل المغرب كله » بل ديار 





العروبة من أقصاها الى أقصاها ؛ بل المسلمون في كل الأرض »؛ بل الناس 
جميعآ » الناس الذين لا تزال في صدورهم قلوب » ولا تزال في قلوبهم 
ضمائر » أما الذين فقدوا الانسانية وأضاعوا القلوب » أما الحثث التي 
تمشي الى المادة وحدها » فستقتلها المادة التي تمشي اليها ٠‏ 

وسيستيقظ العرب كلهم والمسلمون جميعا » وسيقاطعون كل شيء 
فر نسي ويرونه ررجنسآ يدنس طهرهم » ونارآ تحرق بيوتهم ٠‏ وسيجاهدون 
حتى تشهد الدنيا جلاء آخر جندي فرنسي عن المغرب العربي كله كما جلا 
آخر جندي عن أرض الشام + 

وما يوم الجلاء عن المغرب ببعيد ٠‏ 





قرسا والخزار 


يا أصدقائي السامعين » السلا م عليك 0 
لأشكر بهذا الحددث فركنا ا : مرة على »© ومرة عن 
قومي » ولا تعجلوا علي* بالعجب » حتى تعرفوا السبب ٠‏ 7 

لقد قطعني عن الاذاعة » انحطاط في جسدي » وكلال" في ذهني » 
منعني معه الطبيب من بذل الجهد » ومن تكلف النشاط » فسآلت الاذاعة 
هذه الاجازة » وجعلت آخذ الدواء بعد الدواء » من كل مقو” منشط » 
باعث للهمة » دافع الى العمل » فلا أكاد أجد له أثراً » حتى قرأت_من 
يومين نبأ ما صنعت فرنسا حين خالفت سنن العدل وقواعد الحرب 
| والسلم » وأعراف أهل الشرق والغرب ؛ فاختطفت زعماء الجزائر من 
در السسهاءء من قوق البحر » حلك لا الأرض أرضها » ولا السيادة عليها 
لها » قرأت هذا الخبر فاذا هو ينفضني نفض الأديم » ويضرم نار الحماسة 
في دمي » ويعيدني من فرط التوثب والنشاط الى مثل عهود الشباب » 
وقد ذهبث الحماسة ووتى الشباب » حتى لقد شعرت والله أنى أهل 
٠‏ المركة القاسية» وفتحتم لتجكة الحرب . 

لفد صنعت معي فرنسا بهذا النبا ما لم تصنعه الأدوية والعقاقير » 
ونفعتني ما لم ينفعني الصيدلي والطبيب ٠‏ فلذلك شكرتها عن نفسي ٠‏ 

وأما أني شكرتها عن قومي فلانها أثارت من حماسة كل عربي ومن 
قوته ونشاطه مثل الذي أثارته مني » اتما قد ضمنت لنا النصر يما 
صتعت ؛ لقد كنا على اختلاف في الاجتهاد فمنا من يرى مسالمة فرئسا 


لال سم 





حتى نأخذ منما ونطالبها » ومن يرى ١‏ نه لا يصلح معها الا الحرب » 
وكان من جراء ذلك ما كان في مراكش وتونس من جهة » وما كان في 
الجزائر من جهة » وخشينا أن 7 تصير الحبهة الواحدة في المغرب جبهتين » 
فجاءت فرنسا ولها الشكر » فوحّدت الصف » فلم يعد في المغرب العربي 
كله الا مجاهد أو داع الى الجهاد ٠‏ 


لقد .بعثت فينا كوامن القوى ولقطت نينا عوليع المسم ١‏ 111" 
الحرب جذتعة” ؛ وأشعلت النار على الاستعمار في كل بلد عربي » ولو 
أن مجاهدي الجزائر أنفقوا في الدعاية خمسة ملابين ليرة وأمضوا في 
ذلك حمس سين لما استماعوا أن سندوا لقمسة الجرائ, . ولا لا 
أن يسيئوا الى فرنسا مقدار ما أساءت فرنسا لنفسها » وأحسنت اليهم » 
هذا السراء 


عدوه بذاته » وهو لا يدري ما يصنع كان يقول : « ان هذا الفعل 
لا يكون الا بخذلان من الله » وما فعلته فرنسا لا يفعله بنفسه عاقل اللا 
بخذلان من الله وخذلان فرنسا نصر لنا ء 

وأنا رجل مولع بالتاريخ » ولقد قرأت تواريخ أمم الشرق والغرب » 
فما رأيت أمة تهدم مجدها بيدها وتهجو نفسها يفعالها وتعين بحماقتها 
عدوها على نفسها الا أمة فرنسا » والأحمق يخطىء مرة ولكنه لا يعود 
الى الخطاً نفسه » وفرنسا أخطآت مرتين وعادت الثالثة » لقد ثدرغت 
مرتين من هذا الجحر ثم رجعت تدس يدها فيه » لقد اختطفت يوم 
حكام سوريا » ويوما حكام لبنان » فماذا كانت النتيجة ؟ هل نسيت 
فرنسا نلك الحوادث وما مر عليها الا عشر سنين ؟ كانت النتيجة الخيبة 
لفرنسا والاستقلال لسوريا ولبنان » وكذلك تكون العاقبة الآن + 

فماذا دهى فرنسا وقادتها وحكامها ؟ : 





أطارت بعقولهم هذه الهزائم » ينالهم بها عشرة آلاف مجاهد » ولهم 
هم جيش ,بعد تصف مليون » يحميه الحديد والبارود والمصفحات على 
الارض والطيارات في السماء » وذهيت بتفكيرهم » فلم يعودوا يبالون 
بشيء لا بالحق ولا بالشرف ولا بالتاريخ القائم لهم بالمرصاد يدون 
ما يعملون » ولا بهؤلاء الذين ختدعوا بثورات فرنسا » ويما كنب أدباء 
فرنسا » فقتصوروها أم الحريات وباعثة النهضات”27 » فآتت فرنسا تنزع 
من قلوبهم كل ما تعلق بها » وكل خير كانوا يظنونه فيها ء 

أقسم أني لو كنت فرنسيا لخجلت أن أقول أني فرنسي » وكل مفكر 
أو أديب فرنسي يخجل اليوم من نسبته الى فرنسا ٠‏ 

ولن يستطيع بعد اليوم شاعر من شعرائهم أن ينظم بيت واحدا يفخر 
فيه بفرنسا ويتغنى ببطولاتها وأمجادها » وبم يفخر ؟ بهذا الذي صنعتم ؟ 
أهذه هي البطولة الفرنسية » أرضيتم لأنفسكم أن تكونوا قطتاع طرق 


يختطفون الناسمن الطريق ؟ ألا واجهتموهم في الميدان ؟ آلا صاولتبوهم 
في المعركة الحمراء ؟ ألا أخذتموهم من معاقلهم ؟ أهذا ما اتتهى اليه 
حنود نابليون ؟ 


وهيهات ٠٠٠‏ ان البيداء للأسد » للأسد الذي يهجم من أمام » لا للعتقرب 
التى تديةٌ خلسة وسط الظلام وو 

وفرنسا ما كانت قط أجمة آساد » ان فرنسا مراتع غزلان مباحة 
لكل صيّاد ٠٠+‏ غزلان » ولكن القرونلذكورها فقط ٠٠٠‏ فدعوا القتال 

)١(‏ وبكوا على باريز للما سقطت ٠‏ ولما عرضت نفسي يومئذ لغضب 
المستشار » وكتبت .أعتب عليهم أن آثروا ذكربات فسسوقهم في باريز » على 
واجبات الدين والوطنية » لم اجد في كتتاب الرسالة يومئذ مناصرا الا اخي 
الأإستاذ عبد المنعم خلدفق 0 











فما أنتم أهله » وجرثةوا الذيول على أبواب الحانات والمواخير » في 
مونمارتر ومونبارناس وستُوا قانونا يحرم على مدرسيكم أن يدرسوا 
تاريخ الثورة » وحروب نابليون » لثلا يدرك الصبية الصغار في المدارس 
كيف لطتخ الفرنسيون أمجادهم بالطين » وكيف عدو" على الحريات 
بعد ما ادعوا أنهم ثاروا دفاع عنها وكيف فقدوا بطولة الحروب 
فاستعاضوا عنها بقطع الطرق » وسرقة المارين » وبالعدوان على النساء 
والأطفال بعد ما زعموا أنهم صاروا تحت علم نابليون أبطال أوروبة » 
ولا تقرؤوا روائع الأدب الفرنسي التي تتغنى بالعظمة والسمو والشرف» 
اتكم لم تعودوا خليقين بهذا الأدب » ولا أهلا” لهذا التاريخ ٠‏ 

تتشدقون بذكر حقوق الاتسانوتعبثون بحقوقالانسان » وتهتفون 
بحق الشعوب بتقرير المصير » وتعدون على حقوق الشعوب ؛ وتدر”سون 
في كليات الحقوق ف بلادكم قواعد الحرب » وتكفرون بأفعالكم بقواعد 
الحرب أفلا نستحون ؟ 

استحوا من الله » استحوا من التاريخ » استحوا من علمائكم 
وأساتذتكم وأديائكم ٠‏ 

استحوا » فما هذه حرب » هذا عدوان على بلد ما لكم فيه حق من 
الحقوق لا الأرض أرضكيم ؛ ولا الأهل أهلكم » ولا اللسان لسانكم » 
ولا الديندينكم » هذه سرقة » هذه جريمة » هذه قرصنة » هذه وحشيةء 

وما هذه كلمات سب » بل هي تقرير” للواقع ٠‏ 

ان الذي يقول للذئب أنت ذكب » لا يسبثه ولكن يسميه باسمه » 
وكل هذه الكلمات لا يفي بالتعبين عيبا صنعت فرقسا ف الجزائر » 


ولو صكنئع> “عششره شعب” آخر بفرنسا » لقال عنه كتابفر نسا أضعاف 
ما قلت آنا الان *٠٠‏ 
انها جريمة ولكنها جريمة ليس لما قضاة » وليس للمظلوم فيها 





محامون ٠‏ انه لما أثار الاستعمار فتنة 18٠‏ وأوقعها بين القوم الذين 
ظلثوا يعيشون معآ أكثر من عشرة قرون » خرج الأمير عبد القادر وعلماء 
دمشق يقدمهم شيخ العلماء جدي الشيخ محمد الطنطاوي » فوقفوا في 
وجوه الفوغاء يتفندون النصارى بأنفسهم ويحمونهم بأجسادهم » 
ونتعرتضون للموت الأكيد » ليدفغوا عنهم الموت » وها هم أولاء أدعياء 
النصرانية من الفرنسيين يخالفون دين المسيح » دين المحبة والعفو 
والسلام » وينالون المسلمين بكل مكروه ؛ فلم ينهض واحد من عظماء 
الغرب ليقف في الدفاع عن هؤؤلاء المظلومين مثل موقف علماء المسلمين 
في فتنة الستين ؟ 

ذلك لأن الغرب غرب والشرق شرق » ولن يكونا قط شرقيئن ولا 
غربيتن ٠‏ ولذلك يققف النصارى في الشام من الجزائر مثل موقف المسلمين» 
يتكرون على فرنسا فعلها مرتين : مرة لأنهم عرب وهي تعدو على العرب 
ومرة لأنهم مسيحيون وهي تخالف بفعلها كل ما شر”عء للناس عبد الله 
ورسوله وكلمته سيدنا المسيح ٠‏ 

وما ضر“ت فرنسا الحزائر باختطافها الزعماء الخمسة ولكن ضرءت 
نفسها » بل لقد نفعتنا فرنسا » وزادتنا ايمانا بالنصر » وما شككنا في 
النضن قط 6 انه“ لتنا »> 

اننا لن نغلب » وعندنا مستودع ذخائر وقوى » يكفي لهذه الحرب 
مهما طالتوقست » ويكفي لتحرير كل بلد اسلامي » ثم السير به صبُعئد؟ 
في طريق العلاء ء 

مستودع ظاهر مكشوف يراه. المرنسيون ولكنهم لا يستطيعون 
أن ينالوه بسوء لأن عليه حافظا قويا لا ينام ٠‏ 


انه القرآن مستودع ذخائرنا » ومصدر قوانا » والحافظ الله ٠‏ 


« انا نحن نز“لنا الذكر وانا له لحافظون »6 ٠‏ 
اعم د 





< ان ينصمركم الله فلا غالب لكم » ٠‏ « وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين © ٠‏ 


واننا على طريق النصر » ان الذي تمه في هذه السنين العشر ما كنا 
والله نظن أن يتم" في مئة سنة ٠‏ 


لقد استقاتّت اندنوسيا وصارت دولة فيها ثمانون مليونا * 

واستقلت باكستان وصارت دولة فيها ثمانون مليونا ٠‏ 

وخرج الفرنسيون من الشام وما ظننتم أن يخرجوا » وطرد كلوب 
من الأردن » وجلا الاتكليز عن القناة » ثم أمّمّت' القناة على رغم أهل 
الارض » واستقكت مراكش وتوئس وطرابلس » وها هي ذي الجزائر 
تفعل في ميدان البطولات ما لم نسمع بمثله في التواريخ ٠‏ 

هذه الجزائر من كان يظن” أن الجزائر التي لبث فيها الفرنسيون 
قرناوثلثقرن ‏ وكنا ترى أبناءهافيجيش الاتتدابفنحسبهم من الفرنسيين 
من كان يظن أنها ستقوم على فرنسا ؟ ٠‏ 

ومن الذي أقامها ؟ 

ما أقامها والله الا الاسلام » ولئن اعتقل البطل ابن بلا » فسيتخرج 
الاسلام من أهل الجزائر ألف ابن بلا ٠‏ 

ومن كان يسمع باسم ابن بلا قبل سنتين ؟ 

ومن كان يسمع باسم عبد الناصر قبل خمس ستين ؟ 

من كان يظن أن هذا الضابط المصري » الذي يملك جيش مصر 
آلافا مثله » سيمل ذكره الدنيا ويشغل الناس ٠‏ 

من كان يظن قبل أن يثور عبد الكريم أن عبد الكريم يستطيع أن 
يحارب دولتين ويواجه جيشين فيهما مئتان وخمسون ألفا ؟ 

من كان نتصور قبل أن ينهض عبد القادر أن عبد القادر يستطيع 
أن يحارب فرنسا سبع عشرة سنة ويقيم في الجزائر حكومة » يضع لها 
القوانين » ويرسي لها الدعائم ؟ * 

0 





ومن قبل » أما فعلنا الأعاجيب ؟ ٠‏ 

لطر 2 ف وجوه الصدانة فال لسار أ قاد ا 
أنت » اني نرسلك لتحارب رستم أعظم رجال الفرس العسكريين » 
وسعد » ما درس في مدرسة عسكرية » ولا حضر معركة » ولكنه درس 
في مدرسة محمد » فظفر سعد برستم وبدولة رستم » وخاتد في القادسية 
مجدا لا تبليه الليالي ٠‏ 

ل ار اي ال 2 شر رإشراء اد كارا 
الأحاجي في تاريخ الحروب » قتيبة » والمهاتب وابن القاسم » وموسى » 
وطارق ٠‏ 

ان أمة ولدت عشرة آلاف بطل ليس لفرنسا عشرة فقط من وزنهم » 
لا يعحزها اذا أمس ابن اذ » احسن الله خلاصه » وأحزل ثوابه » أن 
تخرج ألف ابن بلك ٠‏ 

فلا تحسبوا أنكم صنعتم شيئآ ؛ ما صنعتم الا أن أخرستم كل لسان 


على طرفيه بقية كلام في تحسين الظن بكم » والأمل فيكم » وجعلتم 
المغرب كله » والمشرق الاسلامي من بعده » نار؟ تنلظتى عليكم » وجهنتم 
مفتحة أبوابها لكم ٠‏ 

فد تقولوا » خلا بار ابن بلا العرين + 

لآ تقولوا خلا العرين ألف ليث اذا العرين أهانا 

فاججعوا كيدكم ثم روعوا حماه ان عند العرين أسندا غضابا 





إضاك او ره 
القيت في الحفلة الكبرى وأذيعت 


شكرا يا سادتي وعذرا » فان هذي التحية النبيلة » هذا التصفيق 
الذي ينبعث من القلب هزة” حثب تحرك الأعصاب وتطلق الايدي 
لتستحق خطبة من تلك الخطب العبقريات » التي تبد”ل نفوسا بنفوس » 
حتال ار حال ونا تنلاعب بالأفئدة والقلوب وتسعّر الدم في 
العروق » وتصبة العزم في الاعصاب ٠‏ 

وليس عندي الليلة شيء من هذا » ما عندي ما أستحق به تحيتكم » 


لالأني شخنت” وعجزت وغاض بياني وكل" لساني » بل لأني متبعت 
يا سادتي » أشهدكم على أني منعت من أمثال تلك الخطب ٠‏ 
لا تسرعوا بالعجب » بل فاسمعوا السبب * 


كان الفرنسيون في كل مكان من بلاد الشام » وكانوا هم السادة » 
وكانوا هم القادة » لهم في كل دائرة مستشار والمستشار هو الحاكم » 
ولهم في كل قرية جند » وعلى كل أكمة قلعة » وكانت الحكومة منا 
ولكنها معهم » فكنا نخطب فنهجم على الحكومة وتثير الشعب على 
الفرنسيين » فيصفق لنا الناس وبحملونا على الأعناق » 

فأجلي الفرنسيون عن ديارنا » وصارت الحكومة منا ولنا » فلم 
ببق لنا ما نخطب فيه فامتنع علي" الكلام واتقطعت أرزاقنا ٠‏ 

فقلنا » لئن مُنعنا من الكلام في شمال الشام » فتلننمش الىجنوبيه » 
الي, الأردن » فكنا نسبة هناك كلوب » ونطعن على الحكومة التى تأتمر 





بأمره » فنشتري بذلك اعجابٍ الناس وتصفيق المستمعين » فطردوا 
كلوب وحرروا البلد » فقطعوا أرزاقنا » ومنعوتا من الكلام ٠‏ 

فمشينا الى الحجاز » فكنا نثير المصلين على ضيق الحرم وسوء 
الطرق » فنجد منهم التقدير والاكبار فوستّعوا حرم المدينة حتى جعلوه 
آية في الابداع » ووضعوا ستمئة مليون ليرة لاصلاح حرم مكة ٠‏ 
وخدموا الحرمين في هذه السنوات الأربع » أكثر مما خدمه ملوك 
المسلمين جميعا في القرون الثلاثة عشر التى مضت » ووسعوا الطرق » 
وشرعوا بالاصلاح الشامل » فلم يعد لنا مجال لمقال ٠‏ 

فرحلنا الى مصر » فكنا نهمس في بعض الآذان نسبة فاروق » ونظهر 
عوراته » ونطعن على الاتكليز » وكان لنا في ذلك ميدان » فحاوٌوا 
فطردوا فاروقا » وألحقوا به الاتكليز » وفعلوا الأفاعيل التى ملأ حديثها 
الذننا ومكل الناس + 3 


فين تذهب » وماذا تقول » وهل سسنطيع الأديب أن يعيش بلا أدب 
ولا السان © 


اني أحتج يا سادة ياسم الأدب » وأحتج عليكم أثتم بالذات فلقد 
آذيتموني أكثر مما آذاني هئولاء الملوك والرؤساء ٠‏ 

وقفت فيكم يوم أسبوع التسلح » ووقفت علىهذا المنبر أستحشكم 
وأذكركم فما تركتموني أتم كلامي » حتى تزاحمتم على صندوق التبرع » 
وتدافعتم تنزاحمون لا لتآخذوا بل لتعطوا » ووقفتم في الطريق في البرد 
تحت المطر » تنتظرون أن تفتح لكم الأبواب لتدخلوا فتشعنطوا » 
وعملتم العجائب » فالفتاة تخلع حليها وتعطيها » والعجوز تأتي بحجة 
دارها وتعطيها » والدركي بجيء براتبه كله فيعطيه » وتركت الحفلة 
وذهبت الى الدار » ومر” نصف الليل والتزاحم على الصندوق لا يزال 
كما كان » وكان معي وأنا أستمع أصوات المتبرعين من الراد » رجل عاقل 





جدا ؛ أعني أنه جبان جدا » وبخيل جدا » وأرجو ألا تخبروه أني اغتبته 
فقال لي : لقد جن” هذا الشعب جنون الكرم ٠.٠‏ 

ورأنته بعد أيام واذا هو قد أعطى ابنه مئة ليرة ليتبرع بها في 
الدرسة » وبنته مئة » وتبرع هو بثلاثة آلاف ثم بثلاثة كلاف » ثم بثلاثة 
كلاف متحمسا يرغب الناس في البذل ٠‏ 

فضحكت وقلت له « هل وصلت اليك توبة الحنون ©» ٠‏ 

قال : يا أخي وهل يجوز الامساك اليوم » والعدو على الأبوابٍ » 
اناك ردطي دوه 

ولقيته أمس مصادفة » فذككرته بالقصة » وقلت له : هل تراك تحنة 
هذا الأسبوع مرة أخرى ؟ 

قال : لا تضحك فوالله لقد وجدت المكافأة في الدنيا قبل الآخرة » 
كانت بنتي عليلة كما تعلم قد عجكزت الأطباء وكنا ندفع لعلاجها أكثر 
من مئتي ليرة في الشهر » فتشثفيت وصحتت » وكنت أنا وأهلى في خصام 
مستمر فحل الوئام محل الخصام » وكان في قلبي الخوف دائما من الفقر 
والرغبة في المال » فأراحني الله وأزاح عني هذا العم ورزقني السماحة 
والرضا » وأزيدك لقد ربحت بدل العشرة آلاف التى دفعتها أربعين ألفآ 
ف هذه الأشهر ٠‏ ا 

قلت : بقي لك كثير لم تربح الربح القانوني » 

قال : كيف ؟ لقد ربحت أربعمئة في المئة ٠‏ 

قلت : قانون المصرف الذي عاملته ؛ أن المئة تربح سبعين ألفاء ٠‏ 

قال : ماذا تقول ؟ 

قلت : هذا قانون المصرف الالهي » أتحب أن تسمع نص: المادة » 
الفقرة الأولى « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثلحبة أنبتت 

سبع سنايل في كل سنبلة مئة حبة » وهناك زيادات بيكنتها الفقرة الثانية 





ذ والله يضاعف لمن يشاء » أي أنه يمكن أن تربح بالليرة ألفا وأربعمئة 
على الأقل ٠‏ 

فهل في الوجود أربح من هذه التجارة ؟ والمصرف مأمون لا فلس 
ولا بأكل حق أحد ٠‏ 

والخلاصة أنكم آذيتموني ف أسبوع التسلح وفضحتموني ٠‏ 

فاذا كنتم تريدون أن تفضحوني هذه المرة أيضا فخبروني من الآن 
لأربحكم من كلامي وأستريح » وما فائدة الدرس اذا كان المتعلم 
أعرف به وأسبق اليه من المعلم » واذا كنت أقول لكم ألف: فتسبقون 
فتقولون باء* فأقول باء فتقولون تاء ٠‏ 

ندعو دمشق للاضراب فتضرب دنيا العربٍ كلها » من مراكش الى 


٠ الخليج‎ 


لا بل الى باكستان وأتدتوسيا » فلا يبقى لكلامنا وخطبنا معنى ٠‏ 
ونقول للحكومة اهتمي يا حكومة بأمر القناة » فيآتي الوزير حومد 
فيقولباسم الحكومة أكثر مما تقول نحن» ويصرح بما لم نصرح به نحن» 


وهذا يا سادة قضاء على الأدب وقتل للأدياء » 

عيب الأدباء أنهم تتخيلون فيرتفعون عن الواقع » فصرنا لا نستطيع 
مهما تخيئلنا أن نسمو الى الواقع » لقد سبقت أفعالكم أقوالنا » وزادت 
سشم على حإناء 

وهل أستطيع مهما تخيلت » أن أقول أكثر مما قال وزير خارجية 
ليبيا لسفير أمريكا ٠‏ 

قال له : ان واجهتم مصر بالقوة » ضربنا أكبر قاعدة حربية لكم » 
شد ه السفير » وقال : هل هذا تهديد » وباسم من تقوله ؟ 

قال : نعم انه تهديد » وأنا أقوله باسم الشعب والملك والحكومة ٠‏ 

فهل بعد هذا زيادة لخطيب متحمس أو أديب ذي خيال ٠‏ فاذا كنتم 


اوم حت 





عازمين أن تصنعوا في هذا الأسبوع مثل صنيعكم ف اسبوع التسلح 
أو نصفه أو ربعه » وربعه شيء عظيم » فأرجو أن تننظروا قليلا اتنظروا 
حتى تقول شيئا معشر الأدباء لندتعي بعد” أن كلامنا وبياتا هو الذي 
صنع هذه المعجزات ٠‏ 

وما يضركم أن نغذي لكك بالأوهام ؟ 

وبعد فاسألوا الله العون » فهذا الذي قلته كله مقدمة الكلام وهأنذا 
أبداً الآن ٠‏ 

وما أريد أن أخطب خطبة تنلظتى بالحماسة » ولا أريد أن أحاضر 
محاضرة قضج ج؛ بالأرقام » ولكن أريد أن أجلو لكم لوحة واحدة » تبدي 
نكم بالخطوط الكبار لا بالنفناصيل والظلال ماذا في الجزكر اليوم ٠‏ 

وان وجدتموني أعيد شيئا مما قاله الأخ الاستاذ الجزائري فاغتفروا 
لي هذه الاعادة » وان كان أثقل الكلام الحديث المعاد ٠‏ 

با سادتى : 

لو كان مقامى الليلة في القاهرة أو فى يداد » لو جلت تلت ١‏ 
عرض صورة الحياة في الجزائر اليوم ؛ لأن القوم هناك لم يجربوا فرفسا 
ولم يعرفوا منما الا وجهها الثاني » فرنسا ذات وجهين » الوجه الذي 
يتمثل فيه أدب الحرية » أدب روسو ولامارتين وهوغو وتنمثل فيه 
مباحث علماء القانون » وأعيان الفكر » والوجه الحقيقي الذي قابلتكم 
به في ميسلون » ثم في الغوطة التي كانت خضراء بالرياض » فجعلوها 
حمراء من مهرق الدماء ٠‏ 

فاذكروا ما كان فيالثورة » وارسموا صورتها فيأذهاتكم » وكبروها 
مئة مرة تروا صورة الجزائر في هذه الأيام ٠‏ 

أعرض لكم لوحة صغيرة من لوحات الثورة » كنت كتبت فيها قصة 
نشرت في مصسر من ثمان وعشرين سنة » ولكني لن أعرض القصة بل 
الحادثة ٠‏ 

لآ - 





كنت يوما في بسسّيمة في أواخر الثورة » وكان فيها الأمير الاب 
البطل عز الدين الجزائري سبنط” شيخ الجهماد وبطل الجزائر الأمير 
عبد القادر » وكان في عدد قليل من المجاهدين » فكانت تخرج له الحملة 
الضخمة معها السلاح والعتاد » فيربط لهم فم الوادي » فيصيد جنودها 
ويهزمها » فتعود فرنسا على القرى الآمنة فتنتقم لعجزها منها » فتسوق 
البركء من أهلها الى الموت » وتذيقهم العذاب قبله ألوانا وتهدم البيوت 


ونلهب الأموال ٠‏ 


وما قتل عز الدين ضعفه ولا قتله قوة الفرنسيين » ولكن الذي 
أودى به أنه وقف ,يوما فوجد القلب حاضرا والسلاح موجودا ولكن 
إنقصه العتاد » والبندقية بلا ذخيرة عصا من حديد » وتلّت حوله فوجد 
عواطف الناس معه » ولكن أيديهم عليه » فهم ينظروزاليه ولك نلايمدون 
اليه بد بعون » فقضى شهيدا » كانت هذه سيرة المستعمرين فينا خلال 
الثورة » جبن وهزيمة وتهب وقتل وفجور ٠‏ 

كبروا الآن هذي الصورة ألف مرة » تروا أمامكم صورة الجزائر 
اليوم ٠‏ 

لكن الجزائر اليوم أوعى منا يومئذ » لقد تقدم بهما الزمان » ان 
الجزائر تف صفا واحدا » لقد ذابت الاحزاب كلها في جبهة التحرير » 
واجتمعت القوى في جيش التحرير ٠‏ 

تصوروا مئة واد كوادي سسّيمة » وف كل واد منها ووراء كل 
صخرة مجاهدون من جيش التحرير » في كل مكان في الوعور وفيأصلاد 
الجبال » يعيشون مع الصخر حيث لا تصبر جمال الفلا » ووحوش 
ولكنهم لا يثرون » كالأسند تعرف أنها في آجامها ولكن من يراها ؟ 





لا لأنها تتخاف فتهرب بل لأنها تشخاف فيهرب منها » ان> ذ كر المجاهدين 
تارف السحد . 

و ا ا ل 0 
الا على بعض دمشق » وأكثرها مع الغوطة في أيدي الثوار » وكانت في 
وسط العقيبة حص« سا د بلاط ار ل 
كأن رجولته خطأً مطبعى في سحل الحياة » أو كأنه أنثى متخفية في ثياب 
لت لا رات لخراط » فجاءه أحد ظرفاء الحي 
بصورة عنتر التي تعاكق في القهوات » فلما نظر الى الصورة ورأى سوادا 
كالليل » وعينين تتتقدان كعيني الصقر » وشاربين كساررنتي المركب » 
ا لله رأسات ار سار ال اط ) سس دارا 
المستشفى ٠‏ 


لذلك يا سادة يلقى هتؤلاء المجاهدون مئات الألوف من جنود 


نقد تيلموا درس دا فى روت الن الممةء اق متت م 
فرنسا وقضت على ما بقي من أسطورة بطولتها ٠‏ 


ينهزم الفرنسيون في كل معركة في الجزائر » ولكن البطولة الفرنسية 
لا تنهمزم » البطولة التى أدهشوا بها الدنيا سنة ء٠/لهم١‏ أمام شكارك 
وسنة 1414 أمام غليوم وسنة م؟١‏ أمام هتلر وسنة 1955 أمام حسن 
الخراط » تبدو هذه البطولة في القرى الآمنة » وعلى المدنيين المسالمين 
وعلى التساء والأطفال وتعود جيوش الاستعمار معقودا بنواصيها الغار 
انهم ا 
لما جرى في قرية ( سكيكده ) في اقليم (التق) » لم مكتبه عر بي 
جزائري » ولكن كتبه يق جريدة فرنسية ٠‏ 


سس د هدامم 





جاء هذا الصحفي الفرنسي القربة عقب ضربها » فلم بجد فيها حيّا 
واحدا » ووجد الكلاب تنبح نباحا بقطع نياط: القلوب » تبحث عن 
أصحابها خلال الأتقاض ولو استطاعت البكاء لبكت لهذه المأساة دما » 
لقد رقكت قلوب الكلاب ولم ترق" قلوب المستعمرين » لقد صارت 
الكلاب أكثر انسانية من قوم روسو وموسه ولامارتين ٠‏ 

انهم كلما انهزموا اتتقموا من القرى » فيطوقون القرية ثم يأخذون 
الرجال فيعذبونهم » يبتدعون طرقا في التعذيب لا تعرفها الأبالسة » 
ويذبحون أطفالهم أمامهم » ويعتدون على نسائهم أمامهم » ثم يقتلونهم 
جميعا » انهم يدمترون القرية بأهلها لأضعف الخجج ٠‏ 

أخذ المجاهدون أصابع من الديناميت من منجم العالية » فّدثمّرت 
اذه كلها آي أعليا > 


قرية ( اين غانم ) ذ لك لل 
المستعمربن » فأريدت القرية كلها بالمدافع ٠‏ 


وقكتل رئيس الشرطة في قسطنطينة فقتل ابنه ستة من العرب 
بالسلاح الرسمي » وجرح أربعة » فاختارت السلطات المستعمرة ثلاثة عشر 
كن كار أهل البلد » منهم الاديب المعروف مدير جريدة الشعلة وعضو 
جمعية العلماء أحمد رضا حوحو » ومنهم نواب في المجلس البلدي 
وساقوهم مشيا الى المعتقل ثم رأوا أن الاعتقال والتحقيق أمر متعب 
فقتلوهم جميعا بلا تحقيق ولا محاكمة » ولما ثار الناس عليهم اعتذروا 

با سادتى : ان المصائب حينما تكبر يعجز الفكر عن تصورها » وأنا 
أخشئ أن تمر بكم هذه الأخبار فلا تعرضوا في أذهانكم تفاصيلها 
لهولها وعظمها ٠‏ 





ان اللص ينزل على دار من الدور فتصيح المرأة » ويبكي الطفل » 
ويرتاع الجيران » وان النار تتشيبة في غرفة من الغرف فيضطرب الحي 
وتزازل المنطقة كلها » وما هي الا نار تنطفيء أو لص ينهزم » فتصوروا 
ما يصيب هؤؤلاء الناس حينما تفاجئهم وسط الليلوهم آمنون في دورهم 
المدافع ترج” بهم الأرض والطيارات تصبة عليهم الحم والدبابات قد 
صارت وسط دروبهم » والجند قد دخلوا بسلاحهم الى غرف نومهم » 
فيطيش الرجل عن أهله ويقتل الأب أمام بناته ويثنال من البنت بحضرة 
أبيها والمرأة بعين زوجها وان هرب المرء لحقه الموت وأين الممرب من 
النار وقد تفتحت أبوابها من كل جانب ؟ 

وان أفلت ولد من الموت عاش باليتم حياة ليست خيرا من الموت » 
وان نجت امرأة عاشت تتجرع حزنها على زوجها وولدها وقاست مرارة 
اشاح ذلك الوال © 


هذا ما يجري اليوم في الجزائر ٠‏ 

لقد سئن> فيها قانون فاجر » لو صدر مثله عن جتكيز أو عن قبائل 
الهون ف ذلك الزمن البعيد لقال التاريخ انهم تأخروا عن زمانهم » 
وانحصُوا به عن رتبة أمثالهم » فكيف وقد أصدره الفرنسيون » أحفاد 
من نادوا بحرية المساكين في القرن العشرين ؟ 


قانون يسوغ لجنود فرنسا » حتى الأخلاط منهم الذين هم حثالة 
كل أمة أن يدخلوا كل دار من الدور » في كل ساعة من ليل أو نهار » 
فجأة بلا انذار بحجة التفتيش عن المجاهدين ٠‏ ش 


وتصوروا ماذا يكون من مسرقات وماذا يكون من فجور ونحن 
العرب قد نصبر على كل شيء ولكنا لا نصبر على المساس بالعير'ض » 
وهذه حقيقة لا تفهمها فرنسا » لأنه ليس في لغة فرنسا كلمة تنرجم بها 
هذه الكلمة » ليس عندهم شيء اسمه ( عرض ) ٠‏ 


كه 





دل ستطعون أن تاكلو! ونش ر روا + وحلهو! وتلموا ء نموا 
وتطربوا » واخواتكم في الجزائر يقاسون هذه الأهوال ٠‏ 

لو كان في الطريق قطتة تموء من الألم » أو كان عند الجيران عامل 
يضرب بمطرقة » لما قدرتم على المنام » أفتنامون وفي الجزائر اخوة لكم 
يهتفون بكم ويتنظرون العون متكم » وتنامون وال مدافع تضرب من 
حولكم ؟ 

ان في الجزائر اخوة لكم يعيشون في الموت » ويموتون في الحياة ٠‏ 

لا أريد أن تنشروا المناديل وتستدروا الدموع »؛ ولا أريد أن 
تتصنعدوا الزفرات وتنفثوا الآهات » 

لا » وليس اخواتكم هناك هلكى يستتتحندون الدمع » بل هم 
بحمد الله أبطال يطلبون المدد » انهم أقوياء بالله ثم بكم + فان نصرتموهم 
اليوم بأموالكم طهروا الجزائر من أرجاس الاستعمار ثم جاؤوا يعينوكم 
على تطهير الحرم من نجس اسرائيل ٠‏ 

ان فرنسا تعرفهم وتعرف بطولتهم » ان كل نصر نالته فرنسا خلال 
القرن الذي مضى من صنع أيديهم هم وهذه حقيقة يقرث هما تاريخ 
فرنسا ٠‏ 

ان معركة ( المارن ) التي يجعلها الفرنسيون مدار فخرهم ومسار 
ذكرهم » انما كسبها الجنود الجزائريون لما طلعت المغربية برؤٌوسهم 
فثبتوا للموت حتى فزع منهم فارتد عنهم الموت » لقد قضى ثمانون ألفاً 
في هذه المعركة فقط » لقد كان منهم في الحرب الاخيرة مليون جندي 
تحتراية الحلفاء ؛ انهم هم الذينطاردوا فهد الصحراء رومل » وطوحوا 
به من أرض الى أرض حتى ذهب فمات غمءآ وهو نابغة الحروب ورجل 
الرجال » هل حسبتم الاتكليز هم الذين طاردوه » متى كان الا تكليز 
يحاربون ؟ ان صناعتهم اضرام نار الحروب والقاء الناس فيها » لذلك 


سد اس لب 





أرادوا أن يصبوا البترول في قناة السويس لا فقدوها فيحرقوا بالقتاة 
العالم ٠‏ 

تقد كان الجزائريون في هذه الحرب الاخيرة في في المدفع » وكانوا 
في وجه النار » وبذلوا لقضية الحلفاء ما لم يبذل مثله شعب» انهمتدربوا 
في جيش فرنسا + ولكن ليس لفرنسا عليهم فضل لأنهم دفعوا أجرة 
التدريب » ما دفعوا مليونا ونصف مليون فرنك » لا يا سادة بل مليون 
ونصف مليون روح بشرية سيق أصحابهما لازهاقها جبرا ؛ من أجل 
فرنسا ٠‏ لقد جاووا اليوم يتقاضون بعض هذا الدين ٠‏ 

ان الفرنسيين يخشون المجاهدين لأنهم عرفوهم ونحن لم نعد 
تجشى فرتسا لأننا عرفناها ء 


بعلمها وسلاحها ورأينا أنتنا ضعاف بجهلنا هذه العلوم وفقدنا هذا 


السلاح ٠‏ 
حاؤونا بوابور الكاز فتعجبنا » ثم بالكهرباء فدهشنا » ثم بالطيارة 
فتحيرنا » ثم درسنا علومهم ورأيناهم في بلادهم وعرفنا أسرار عجائبهم 

فذهب العجب وزالت الدهشة وبطل السحر والساحر 5 

فلما صارعناهم بسلاحنا المفلول وعتادنا القليل رأيناهم مغلوبين 
بأيديناء 

وكان أول من علمني هذه الحقيقة » عبد الكريم » الذي كان ضابطة 
صغيرا عند اسبانيا » لبنة صغيرة في بناء ضخم لا يدري بها أحد ؛ فلما 
غضب لله » وغضب للحق وثار في دمه ١‏ رث البطولة الذي اتتهى البنه 
من سعد وخالد وعقبة وطارق واين القاسم حارب وحذه اسبانيا 
رسا نا 


ع يحم مي 





فيا سيدي الأمير عبد الكريم تحية وسلاما ٠‏ 

ثم علمني هذه الحقيقة هؤلاء المجاهدو نالأحرار الذينجعلوا الغوطة 
غوطتين » الغوطة التى سثقيت بماء بردئ وأنبتت الثمار والأزاهير » 
والغوطة التي سثقفيت بالدم » وآنبتت الحرية والاستقلال » هولاء الذين 
ما هابوا فرنسا يوم كانت فرنسا أقوى دولة برية ظافرة » ولا قصّروا 
في نزالها ٠‏ 

وها هي ذي مصر اليوم » وها هي ذي الجزائر تملي هذه الحقيقة 
على اللذاا درق اكداك 5 

لقد كنا نذكر أمجاد ماضيئا » ونحن نخجل من هذا الماضى » لآننا 
لم نكن أهلا له » حتى اذا كنب المجاهدون في كل بلد » هذه الصفحات 
الغر في تاريخ المكارم صرنا نعود للماضي » ولدينا مثل مفاخر الأجداد 
في الماضى ٠‏ 

ان الذي يصنعه اليوم المجاهدون في الجزائر » من مظاهر الايمان » 
ومجال البطولات ؛ مثل الذي صنع المجاهدون الاولون من المسلمين ٠‏ 

والذي عملتموه في أسبوع التسلح » مثل الذي عمله الملماجرون 
والأنصار ؛ لقد تبرع أبو بكر بماله كله » وعمر بنصف ماله » فرأينا في 
ذلك الأسبوع من أعاد مكرمة أبي بكر وعمر ٠‏ 

وأنا لا أطمع أن يكون هذا الاسبوع مثل ذاك * 

ان تلك الوثبة لو كانت من أمة مرة واحدة في العمر » لكانت بما 
أعل الاسم ولم نسمع بمثلها عن أمة » ولكن أريد أن تعرفوا آنا فى 
حرب » حرب ظاهرة وحرب خفية » حرب مع اسرائيل ومن ورائها 
الامريكان في فلسطين » وحرب مع اتكلترا ومن ورائها فرنسا في القناة » 
ومع فرنسا ومن ورائها حلف الاطلنطي ف الجزائر » وهذه هي الحرب 
الظاهرة » أما الحرب الخفيكة فهي حرب الاقتصاديات وحرب المباديء 
المتذابة » 

سا برام جم 





ان تلك براكين ساكنة توشك أن تنفحر » وهذا بركان متفحر يرمى 
بالنار والحمم على اخواتكم ٠‏ 

وان المال الذي يأخذه منا الغربيون » ثمن سيارات اليذخ » وأحمر 
الشفاه » وعطر الاغراء 6 وهاتيك السموم التي انها الفسات 
والورسكي » كل ذلك نتحول ثمن رصاص يستقر في صدور هؤلاء 
الاخوان » وثمن قنايل تدمر دورهم وقراهم ٠‏ 

فهل سمعتم بأمة تعين عدوها على نفسها ؟ 

هل سمعتم بأمة تعيش في الحرب مثل عيشها في السلم ؟ 

هل سمعتم بأمة تنام على دوي المدافع ؟ 

هل سمعتم بأمة تغني على أنين المحتضرين من أبنائها » وترقص على 
قبور شهدائلها ٠‏ 


هل سمعتم بأمة ترسل أولادها » وقلوبهم كالصفحات البيض] الى 


مدارس عدوها لم الفرير والفر تسستكان واللايك عو لينقش المعلمون 
فيها على هذه القلوب لعن" أمتهم والكفر بها وبأمحادها ؟ ٠‏ 

انها أيام حرب » فلنعش عيش الحرب ٠‏ 

ولنتقاسم بالله » وبدماء الضحايا » على أن نقاطع مدارس الأعداء 
هذا الشهر من الكماليات » وقد يدخل عليك بعض الضيق » ولكنه بحبي 
في الجزائر نفوسا وينقذ من الاستعمار بلدا عربيا » ويدفع الأذى عنكم 
أنتم » فان فرنسا » وأتتم أعرف بها » ان فرتسا ان ظفرت لا سمح الله ولا 
قدر في الجزائر لتعودن> علىمراكش وتونس » ولترجعن”اليكم اذا قوت 
بضعفكم وتخاذلكم ٠‏ والثوابٍبعد” مضموزمن الله » وان الرزاقهو الله » 
وما تدفعونه وتنوون به وجه الله » فان الله يخلفه ٠‏ 

يا أهل الشام » هذا اسبوع الجزائر » الجزائر تناديكم ٠‏ 





المجاهد الذي فقد الذخيرة » وأحاط به الأعداء » وتلقتفته ذي رأ نهم 
يسقط وهو يهتف بكم ويناديكم » المرأة التي أرادوها على الخنا » 
وفقدت من حولها النصير » تفكر فيكم وتناديكم ٠‏ 

الطفل الذي خرج من المأساة وحيدا » قد نجا بأعجوبة من أعآجيب 
القدر » يمشى بتعثر وحيدا جائعا ويمد بده من وراء حجب الصحاري 
والبيد يناديكم ٠‏ 

تناديكم أمجاد الماضي » وآمال الك * 

العروبة تناديكم » والاخوة » والكعبة التي توعهون المتالاء 
والأرض والسماوات » فاسمعوا النداء » نداء الأرض الحرة الذى أراد 
ادها الامو نا نداء المر:ض المشنون الذى يعدو عله الظامون» 
عاد ادر للا ا ل اك 

هذا أوان الثأر فاثأروا لميسلون ؛ اثآروا لضحايا الغوطة والجبل » 
الآروا لدمشق التي ضربها هؤلاء المستعمروذبالمدافع مرتين فيربع قرن » 
فدمروا أجمل أحيائها » وقتلوا زهرة أبنائها ٠‏ 

وبعد أيهما السادة : 

فلقد افنتنحتهذا الحديث بذكر الأمير عز الدين الجزائري » فدعونى 
أختمه بذكر الأمير عبد القادر الجزائري » هذا المجاهد البطل الذي 
بسط يديه على الجزائر خمس عشرة سنة » يد تحمل المصحف وتؤسس 
على التقوى الحكومة الحرة العادلة ؛ ويد تحمل المسدس وتدفع عن 
البلاد القوى المعتدية الظالمة ؛ فلما نخر سوس الخيانة في أساس هذا 
الصرح ؛ واضطر الى الهدنة » أرادوه أن يسلم سيفه ومسدسه ٠‏ 

وكان أبدا يصحب مصحفه لا يفارق خيمته » وكان أبدا يبحمل 
مسدسه لا ينزل عن عاتقه » فأبى أن يسلم سلاحه ؛ وقال : لن أدع 
المعلمين في فرنسا يقولون لتلاميذهم وهم يزورون المتحف » انظروا هذا 
هو مسدس عبد القادر ٠‏ 


دوعب 





وبذلت المتاحف الفرنسية النفائس لتحظى به فلم يصل اليها ٠‏ 

ولك أن وصلكت اليه 

هذا هو مصحف الأمير عبد القادر » وهذا مسدس الأمير عبد القادر» 
هذا الذي كانت تنطلق الرصاصة منه فتفتح من بعدها عشرات الآلاف 

من البنادق » ف تلك المعارك الطاحنة التي لا يزال التاريخ مشدوها من 
خبرها » هذا الذي أبى الأمير أن يسلمه لفرنسا » يسلمه حفيده لأسبوع 
الجزائر ٠‏ 

لما كلفتني اللجنة فشرفتني بالكلام في هذا الاحتفال فكرت في شيء 
له قيمة معنوية أفاجيء به الناس ليطرح للمزايدة لا ليانصيب » اليانصيب 
حرام قطعا » فقصدت الأمير سعيد ففتح لي صندوق مخلفات جده الأمير 
عبد القادر » وخيكرنى أن أحمل منها ما أشاء فحملت المصحف والمسدس 
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ان الأمير سعيد ليس بالرجل الغني » واني أقول لكم » اذا كان 
سب ١.‏ ان ألاكة دعر , وإنه محلم إن ذل هده المحاكات إلى 
المتاحف الفرنسية بنصف مليون ليرة » ولكن الأمير سعيد الذي يتحرق 
شوقا الى الذهاب الى الجزائر ليجاهد مع المجاهدين » وهو ابن ثمانين » 
لا يببع مخلفات جدته لفرنسا ولو دفعت له فيها عشرة ملايين » ولو بات 
على الطوى ٠‏ 

انه تبرع بهما لاسبوع الجزائر 

' ولو كانت هذه الحفلة للتبرع » لافتتحت المزايدة الآن » ولكن 
اللجنة لم تر التبرع فيها » فأنا أضعها بين يدي اللجنة » وأرجو أن بنتمي 
بهما الطريق الى يد أمينة لا نتسربان منها الى بلد أجنبي » بل الى متحف 
عربي » أو الى ابن بلا » قائد جيش التحرير » يتهديان اليه ليطاق آخر 
لا ا ار ار الراحل الس الذي أطلقت هه أول طلفة ره 
الذتتا, الذاكل © 

لي ل جي__- 





يأأهل فلسطين 


القيت في حفلة اللؤتمر في القدس وأذيعت سئة 1961 


ليس هذا الكلام لكم وحدكم + بل لكل من يصل اليه صوتي » 
لكل عربي ف الأردن » والشام ؛ ومصر » والجزيرة » والعراق » لتعلموا 
أنكم لستم في الميدان وحدكم ؛ وأن لكم اخوانا » ان لم يحضروا معكم 
ادف ؛ قو متكي أسب عي ء وعم أيلذا معكم خلوهم © وي 
معكم في المعركة الحمراء » يوم يجدة الجد ويحمى الوطيس ؛ وبأذن الله 
لهذه السيوف أن تنصلت من أغمادها » ولتعلموا أن كل عربى في الدنيا 
معكم » وكل مسلم في الأرض معكم ؛ وكل منصف من بني الانسان 
يقداس الحق ويحب العدل هو معكم ٠‏ 

يا أبها السادة : 

لقد كان من توفيق الله للمؤتمر أن جعل لفلسطين يوما في السنة » 
يشتغل فيه المسلمون بقضية فلسطين ويذكرون فيه قضية فلسطين » 
وكان من تمام هذا التوفيق أن جعل يوم فلسطين هو يوم الاسراء » 
ليذكر المسلمون أنهم اذفر“طوا فيهذا الحرم ؛ أو تركوا اليهود يهدمون 
لا سمح الله ولا قدكر » قبتة الصخرة وهذا المسجد الأقصى ليقيموا على 
أرضهما هيكل سليمان » فقد أضاعوا قبلتهم الأولى » وحرمهم الثالك © 
ومسرى نبيهم ومعراجه ولن يكون ذلك باذن الله أبدا ء 

وفي هذه الساعة » يجتمع المسلمون في كل مدينة وكل بلد وكل 
قرية مثل اجتماعكم » يخطبون مثلما تخطبون ويشعرون بمثل ما به 





تشعرون ؛ ولقد كنت في مثل هذا اليوم من ثلاث سنين أخطب في 
( هايد بارك ) كراتشي ؛ ف حديقة ( ارام باغ ) حيث كان يستمع الي" 
أكثر من مئة ألف ٠‏ فلم يكن يثذكر الأقصى » ولم تكن تتذكر فلسطين 
2 سس المكلرت ديم ف الدون ) وشكل الحات وتسكار 
الزفرات » ومن قبل خطبت في الأموي في دمشق والأزهر في القاهرة » 
ومسجد الامام الأعظم في بغداد » ومن بعد خطبت في المسجد الجامع في 
دهلى » وف ندوة العلماء في لكنو ؛ وفي ساحة كمبير في جاكرتا » فما 
كان بختلف علي الا الزمانوالمكان » واللونواللسان أما الايمانفهو هو » 
ريا ال ل ل انا ]ل مسي اكت هنا السرم 
والرغبة في الجهاد في سبيله فلم تكن تختلف أبدا ٠‏ 

ولقد كنا نجد في رحلتنا من يعتب علينا لل صنع بعض قادتنا في حرب 
فلسطين » وما يهمل بعض دعاتنا من ذكر الاسلام وما يفون عنده من 
ذكر العرب ؛ حتى ان فخامة الحاكم العام السابق في ياكستان غلام محمد 
شفاه الله » واجهنى بهذا لما زرته أحد”ثه عن فلسطين » فقلت له : دا فخامة 
الحاكم ؛ هب أن العرب قصروا أو أهملوا أو ارتدوا لا سمح الله » فهل 
الأقصى مسجدهم وحدهم » وهل محمد نبيثهم وحدهم » وهل القرآن 
لهم وحدهم ؛ فانصروا فلسطين » وأنقذوا الحرم الثالث » لا من أجل 
العرب » بل لأنه مسرى محمد ولأنه بيت الله » أتدرون ما كان جوابه ؟ 
انه لم يستطع الجواب » لأنه بكى حتى تررق بالدمع » وبذل لنا 
هو وحكومته أكثر مما نطلب ٠‏ 

ولما كانت الحفلة التى أقامتها الجالية العربية تكريما تجلالة الملك 
سعود في ( فندق بيج ) في كراتشي قلت له : قلت له أنا الذي لم يكننظم 
في عيره الا هذه الأبات : 

يا خادم الحرمين تترك ثالث ال حرمين يعدو فيه كلب يهمود 
هو حصن حق غاب عنه حماته هو قلعة لكن بغير جنود 





د لبط والد امش طبه 
يصنلىالمصاتي النار فيجنباته 
أينام من تقرى المداقم سمعه 
ينام من يمشي اللهيب.بداره 
قد فر>منه الناس الا فتية 
قد أقبلوا مُوروزحربا أدبرت 
ولقوا بلحم الصدر أثقالالعدى 
لاحصن يحميهم واذحصوتهم 
أسعود » باكستان أكبر دولة 
المرأة الشلاكء تحمى ينها 


لكن” رثاه اك النارود 
والمسلمون بنومة وهحود 
صوتا يزازل قنتة الجلمود ؟ 
يشوي حميم لظاه رملالبيد ؟ 
من كل قرم ثابت صنديد 
عنها أراهط عدة وعديد 
صيروا على نار لهم وحديد 
في كل فر جثة لشهيد 
ذلانت اك سيد وغييك 
ويعود هيكل معبد ليهود 
أنبيح بيت الخالق المعبود ؟ 


قال الملك : لبيك لبيك دمى ومالى لفلسطين ٠‏ 

وكان في أندونيسيا جماعتان اسلاميتان » ما شومي » ومسلم ليك » 
وكان بينهما من الاختلاف ما يكون بين الأحزاب السياسية » وكانت 
احداهما في الحكومة والثانية في المعارضة » لكنا لما دعو ناهما الى حفلة 
فلسطين » حضر زعماء الجماعتين » فلما ذكر الأقصى ووصفت مأساة 
فلسطين » رقتت القلوب » وفاضت العيون » فغسل الدمع ما كان من 
خلاف ؛ واجتمع في لجنة فلسطين محمد ناصر رئيشماشومي » والكيا(» 
دحلان رئيس المسلم ليك ٠‏ 

ان أهل فلسطين اخواننا وأشقاؤنا لهم علينا » على العرب كلهم » 
على المسلمين جميعا حق الشقيق على الشقيق ؛ وانهذه الأرض الحبيبة » 


لكا مساق المت آذ شاد رسه النقه الما فى الت رك كا 
الهراسي وماشومي وهو مجموعة أحزاب أسلامية ببلعغ عدد أتباعه 
١١ (‏ مليونا ) من الحروف الاولى لجملة ( مجلس الشودى الاسلامي ) 
سل دك الى السباعة إل له ' 
وتفصيل خبرها في كتابي عن أندونيسيا وهو قيد الطبع الآن . 
وك 





أرض فلسطين وطننا » وطن العرب كلهم » وطن المسلمين جميعا » ولها 
علينا حق الأوطان على أهلها » وان فيها من ذكريات البطولة والمجد 
ما يهز القلوب ويثير العزا؟ ثم » ولكن القضية أكبر من النسب والاخوة » 
الل ا 2 االسة بلاس إلا دياه 
دين وعقيدة » ان كل مسلم يدخل المسجد الأقصى » ويقوم حيالالصخرة 
ينسى كل شيء الا أن ههنا موطنآ من موطن الروح » منزلا من منازل 
القدس » تسترخص في سبيله الأروا اح » ويبذل في سبيله كل شيء » 
انها قضية جهماد في سبير لل را ترا و امل هيت البطولات 
والأمحاد » وصحف الحسنات هي الخالدة اذا فنيت صحف التاريخ 6 
وما كان لله فهو المنتصل ٠‏ 

ثم انها قضية حق » لا يستطيع منصف في الدنيا الا أن يكون معها » 
وهل في الدنيا منصف واحد » هل فيهبا رجل يحترم رجولته » وانسان 
قد ر انسانيته يقر منطق الصهيوتية وأنصارها » يا صاحب الدار » انى 
أريد أن أسكن في دارك ؛ فاخرج منما وتنازل لي عنها » والا ذبحتك 
وذبحت أولادك ٠‏ 

الحق معنا » ولكن سنة الله في هذه الدنيا » ان الحق ان لم تكن معه 
القوة سطا عليه الباطل حينا » وللباطل جولة ثم يضمحل » ونحن لما تركنا 
سنة الله » ولم تحنم حقتنا بقوتنا كان ما كان في فلسطين .' 

على أنا لم نغلب في فلسطين ٠‏ اتكم سمعتم هذه الحقيقة مني مرارا 

من اذاعة دمشق » وأنقل الكلام الحديث المعاد » و لكني اعد اللتكلة 
ذكرها ؛ لأن هذا الكلام يسمعه ناس ما سمعوا خطبي وأحاديثي في اذاعة 
دمشق » النى ي تعاودكم في كل أسبوع من خمس عشرة سنة الى اليوم » 
لا ما غثلينا في فلسطين » انما غلبت فينا خلائق غريبة عنا » خلائق قبسها 
بعض رجالنا من أعدائنا » خلائق التفرق والتردد و موالاة الأجنبي » هذه 
هي خلائق الهزيمة ٠‏ 


داوع سد 





ولقد استمرت رحلتي من أجل المؤوتمر نسعة أشهر » وقطعت فيها 
أكثر من أربعين ألف كيل » وخطبت فيها أكثر من مئة خطبة » وعقدت 
أكثر من أربعين مؤ تمر صحفي » كنت أسأل فيها وأجيب » أفتدرون أنى 
لم أكن أكن أعيا بساني 4 الا سالا" واحدا » كنت أعيا بجوابه * 
وكنت أغص؛ بريقى خجلا » وكنت أتمنى لو تنشقة لى الأرض لأفرء منه 
فرار؟ » هو سئوالهم : لماذا لم يتكحد العرب ؟ ولماذا لم يحاربوا فيفلسطين؟ 
ولماذا رضوا بالهدنة ؟ 


ولكن رأسي بدأ الآن يرتفع ٠‏ 

لقد سرنا في طريق التاريخ بسرعة الطيارة » فبلغنا في نسع سنين » 
من بوم فلسطين الى اليوم » ما لم تكن تبلغه الأمم في تسعين سنة ٠‏ 

ولا أضرب لكم الأمثال » فالأمثال تحت أنظاركم » ولا أقيم لكم 
الشواهد » فالشواهد حيال أعيتكم » فانظروا ما قطعناه في تسع سنين ٠‏ 


متا كان الموتمر يا سادة من ثلاث سنين » دعا الملك حسين وفود 
المؤتمر » وكنتمريضا فلم أذهب » فلما رجعوا يحدثو ننيحديث الوليمة » 
قصنُوا على كيف كلمه أخونا الأستاذ الابراهيمي » فقال له : ان موسى 
را د عن كان له ولتونه عدرا مسر رانك الع الك 
فكن لهم كما كان موسى لفرعون ٠‏ 

فأكبرت الكلمة » وأعظمت جرأة الشيخ في قولها » ونبل الملك في 
استماعها » ولكني رأيتها » كما ركها الاخوان كلهم » خيال شاعر ٠‏ 

املك حسين معارب الاكلن ؛ كيف وكلوب ف الأردن ؟ كل 
يستطيع أن يكف" من سلطان كلوب ؟ 

فلم يمر عشرون شهراً حتى سمعت خبرآ عجيباً » لقد ترد غلوب 
من الأردن » وكذبت سمعى » وفركت عينى لأرى هل أنا في يقظة أم في 
منام » فوجدت أني في يقظة ولكنها أعجب من المنام ٠‏ 


ك ‏ هد 





ؤمرت الأحداث مسرعة تزيغ منها الأبصار » وسبقت الحكومات 
العربية » أعني أكثر الحكومات العربية شعوبها » وصرنا نرى في رؤسائنا 
لان شال ل اك دون افا ور تر | ار 
تكافح أو نناضل » لم يعد فينا حاكم ومحكوم » ولكن قائد وجنود » 
والهدف الساحة الحمراء » والراية راية الجهاد ٠‏ 


وحيئما يدنو و يوم المعركة » لن يجد اليهود ومن هم وراء اليهود 
سبعة جيوش متفرقة » بل جيشا موحدا » ولن يروا قادة ينهون عن 
القتتال » ويأمرون بالانسحاب » ولن يجدوا من ورائهم زعماء » يلبسون 
في الليل أمام المستعمرين جلد التابع الذليل » ويلبسون في النمار أمام 
العرب جلد الزعيم المطاع ٠‏ 

وان كان قد بقي أحد من هؤلاء من عجائز النحس كنوري الشقي 
غير السعيد » كان عزرائيل لهم بالمرصاد » فان لم يحل عزرائيل المشسكلة 


حلئها الشنعب العربي الأبي الذي شرب ماء دجلة والفرات20© ٠‏ 


يا سادة نحن اليوم غير ما كنا بالأمس ٠‏ 

واذا كنت قد قمت يوم المؤتمر على هذا المنبر أ أتكلم كلام الأدرب 
الذي يثير الهمم » ويبعث العزائم » فأنا لا أحتا ج اليوم الى حماسة 
لأديب » ولا الى خبال الشاعرء ل لدي من ال ص ما يفي عن الخيالء 

وهل يبلغ الخيال أن يصل الى ما : بقع اليوم في اليمن » في الجزائر » 
وما وقع في بور سعيد ٠‏ 

ف اليمن » يردة الرجال الدبابات » ويقابلون بالبنادق المدافع 2 
وشصرون ٠‏ 

وفي الجزائر » يحارب المجاهدون » نضف مليون جندى » نصف 
مليون » بأيديهم أسلحة حلف الاطلنطي ٠‏ 

. وقد كان هذا بعد سنة واحدة من القاء هذه الخطبة‎ )١( 


شد بيع سدم 





وف بور سعيد »؛ لقد ردة أهل بور سعيد جيوش فرنسا واتكلترا معا » 
فمن كان نتصور هذا » من كان يتصور أن يكون ؟ 

فيارب لك الحمد » الحمد لله ٠‏ 

ولكن لا تحسبوا أننا انتهينا » هيهات هيهات » ان دون النماية 
طريقا طويلا » ومشقتات وأهوالا ٠‏ 

واذا نسيتم فانظروا حولكم » انظروا الى هذا السفح المطل” عليكم 
من عل ؛ المطل على الحرم ؛ نتصيّد من فيه من المصلين في الحرم 
والعاكفين فيه » انهم هناك ء انهم هنا وراء باب العمود » ولولا هذا 
السور الذي أقامه الموتمر » لوصلت الينا هنا نارهم » انظروا الى تلك 
الرابية حيث تقوم القدس الجديدة » حيث تقوم منازل العرب تردة 
اليهود ٠‏ 


يا مستمعي” ا 


لكم الجمعة الماضية » لأن هذه الخطبة تذيعها الاذاعات الثلاث المصرية 
والاردنة والسورية مرولا عل اذا أعدت تلك الأسطر لمن لم يسمع 
حديثي الماضي ٠‏ 

يا أأبها السامعون لكلاميهذا وأتتم في منازلكم » على ضفاف النيل» 
وضفاف بردىوشطوط الرافدين » تعالوا انظرؤا ماحالالمسجد الأقصى» 
انه لم يعد المسجد الأقصى مثابة الأمن وحرم الأرض المقدسة » ولم تعد 
قب الصخرة نقطة الدائرة العربية المسلمة التي تطيف بها من كل جانب 
تمتد رحيبة فسيحة حتى تصل من هنا الى أواسط فرنسا ومن هناك الى 
حدود الصين » كما كانت على عهد الخلفاء من أبناء عبد الملك » اذ كان 
كل ما يدور عليه محيطها لنا ء لنا وحدنا » ترفرف عليه رايتنا » وتحكم 
ل ل ل 0 
حضارتنا » قد فتحناه سيوفنا » وسقينا أرضه بالماء الأحمر الدافيء 


المع سس 





الدافق من عروقنا » وغرسنا فيها الأغراس الطاهرة الغالية من أحساد 
مهداناءه وغذيناها بذوب عقولنا 6 وعصير أرواحنا 04 فآننتت هذه 
الحضارة الخيترة حضارتنا » وهذا المجد الضخم مجدنا ٠‏ 


لقد كنت أحب أن أظل سادر؟ في مسارب الماضى ؛ أمر* على رباض 
الذكرئات أحجمع لكوم طاقة زهر لكل زهرة فيها لون » وق كل زهرة 
رد 0 9 00 ل 


أريج » قد تنوعت فيها الألوان » وتنوعت فيها العطور » ولكن الحاضر 
بردتي اليه ردا عنيفا فلا أجد الا زهرة واحدة أقدمها لكم » زهرة برية 
وحثسية قد نبتت على قبر طري ء فلها لون الدم » ولها رائحة المناء » ومن 
موحباتها الحزن والأسى » ليس من موحياتها البهحة والانشراح ٠‏ 

لقد نبدتلت الأرض غير الأرض » فلم أعد أقدر أن أجلو لكم يا آنها 
السامعون الي" من بعيد صورة القدس الحرم الوادع الذي ستشعر 
القائم فيه أمن الحرم » ولذة العبادة » ونشوة الخشوع »؛ لا ولا القدس 
مثار الذكريات الماجدة الكريمة » ذكزيات النصر والعزة والعلاء ٠‏ 
ذكريات عمر وعبد الملك وصلاح الدين + لا ولا القدس التي عرفتها 
لما جتتها أول مرة من ثلاثين سنة » فوجدتهما تميس بالراحة الدائمة 
والعيش الناعم » لقد حالت الحال وانقضت أيام النعيم » ولم ببق من 
القدس الا ما نبقى ف الميدان اثر المعركة » وحشة الموت » وآثار الدماء » 
وكيا اقطان 

فتعالوا شاهدوا القدس » وأتتم با من جئتم اذهبوا غدا لتشاهدوا 
القرى الأمامية ٠‏ وتروا كيف يصبر آهلها على ما لم تصبر على مثله 
شهة الرواسي » يحملون مالا تحمله مركدة الحن » يمون على 
الصخرات التي شيتدت عليها دورهم » والبساتين التي هي تحت القرية ‏ 
في السهل » بساتينهم هم صارت لعدوهم » لليهود » يروذكل هذا فتنقطع 
نفوسهم خراته6 ومع هذا الألم الذي يقطع النقس» ومع الجوع الذي 


لدايهةع دم 





يقطع الامعاء ومع الفقر والحاجة وآنه لا مورد لهم وهم فيرؤوس الحبال» 
لا بيع ولا قراء » ومع قلة السلاح » ونقص العتاد » فانهم ثابتون » 
يتحملون هجمات لصوص اليهود كل ليلة » كل ليلة لا كل أسبوع ولا 
كل شهر ٠‏ يرابطون ليحموا هذه الارض المقدسة عند المسلمين ؛ 
والمقدسة عند التنصارى ؛ لبحموها وبحموكم وأتتم مهنا ف الشام 
ويحموا من في لبنان والعراق من غدر اسرائيل » ولا يطلبون طعاما ولا 
كسوة بل لقد ثاروا في وجوهنا لما عرضنا ذلك عليهم وقالوا : اننا تربك 
سلاحا ٠‏ 


تصوروا با أيها السامعون » يا من يفتح الرادة ( الراديو ) وهو في 
بيته أمام مائدته بجنب مدفآته » وحوله أهله وأولاده » تصوروا لو أفكم 
عندكم من الايمان ماتقولون معه نريد السلاح لنقاتل أم تلقو نبا نفسكم 


على أقرب مائدة » أما أنا فلقد سألت نفسي هذا الستوال » ولا أكذبكم 
القول » لقد شككت .ف نفسى ٠‏ 


ان هئؤلاء الناس » قد يصبرون يوما ويومين وشهرا وشهرين »؛ 
ولكنهم لا يصبرون الى الأبد انها انصبرت قلوبهم التيامتلات بالايمان» 
ال تصيى قلوبهم التي لت" من الطمام ٠‏ وان صيرث بطونهم نميل 
تصبر بطون أطفالهم الذين يهتفون : ( بابا جوعانين ) » لقد طالما دفعت 
هذه الكلمة آباء الى الاجرام » كلمة ( بايا » جوعانين ) ٠‏ 

لقد وقفنا نحن أعضاء المؤتمر » نحن السبعين رجلا الذين قد موا 
راف ديا الاسات من قاس إلى الف الى ندونس ,إلى وال 
مسغاء وقما على هذه الثرى ٠‏ وقما ف أطاال قشة ييا 
واستبكينا بكينا والله حتى.بسالت الدموع » وحتى نشجت الصدور » 
حين رأينا أتقاض مدرسة قبية التي أسقطها ذئاب اليهود على رؤوس من 


د و عد 





كان فيها من الأطفال البرآء فما صرخ منهم أحد : ونكينا حبن رايا 
صفوف الأطفال في كل قرية تقف متسلسلة في برد الصباح » وشمس 


الماحرة وظلمة العشئة لتأخذ غر'قة من حساء لا ن ولا تعنى من 
_ 2 د 0 08 ل 


جوع : 

بكينا حين رأينا الحارس في قرية أدنة يدع أهله ويهجر فراشه 
وبحمل بندقيته وجسده شيه عار وبطنه شبه خاو وأولاده في الدار 
بلا عضا ٠‏ ثم يرده بهذه البندقية العتيقة أحدث سلاح جاء به اللصوص 
من وراء المحيط وبكينا حين رأينا أهل قلقيلة لما حرمت عليهم بساتينهم 
وبي لهم الصخر » قد حولوا هذا الصخر منجديد الىيساتين » وبكينا » 
بكينا دم حينَ قيل لنا أن هذه الجنان انما سلمتها قوى العرب لليهود ٠‏ 

ولكننا بكينا بكاء الانسان لا بكاء النساء » كينا لا لنغسل بالدمع 
جثة أمجادنا بل لنسقي بالدمع تربة تفوسنا فتثمر بطولات وأمجادا ‏ 
كينا وعملنا » أقمنا الحصون ف هذه القرى » وفي القدس » وجعلنا 
قيها رجالا لا يهابون الموت » ولا تنقصهم خبرة ولا فن ولا استعداد ٠‏ 

وأكفنا اللحان لفلسطين في كل مكان » وهذا وخد لحنة أندونيسيا 
يزور الآن دمشق ليرى من قريب » ويشارك في العمل ٠‏ 

فاسألوا قوم بلفور كم من حق في فلسطين سلب » سلوا قوم بلفور 
كم من دم أريق » سلوهم كم من نفوس أزهقت » كم من أرواح ذهبت »6 
كم من ولد أصيب وهو على يد أمه ٠‏ وكم من أم أصيبت وفم صبيتها 
على نديها » فرضع منها مكان اللبن دما ٠‏ ٍ 

سلوا أدعياء الديمقراطية » أكانت فلسطين ملك بلفور » بالسجل 
العتارى قد شر اها بمالة » أو ورثها عن أنه ححى تضاف فهذا 
هبة” ووعدا ٠‏ 

ولكن لا» لاتسألوهم ولا تكلموهم » بل اعتمدوا على ربكم ثم على 
أنفسكم ٠‏ 





نأ بطال الرياضةياسادة اذا لميتدربوا » قب لأ نيدخلوا المباريات المتعبة 
تذهب قوتهم » ونحن المسلمين أبطال البشر ؛ وكلما بعد عهدنا بالتدريب 
كتب الله علينا دورة تدريبية جديدة ؛ وكلما اتقضت مباراة جاءت مماراة 
لحك متها * 


وهذه احدى المباربنات ٠‏ 

ولقد رأينا مصائب أشد ؛ فان كنتم لا تعرفون التاريخ فاسآلوا هذا 
مدير اله ي أخطبكم من فوقه » واقرؤوا ما كتب عليه ٠‏ 

ع هذا ا ر كانت القدس في أبدى الصليبيين المستعمرين » 
فا اهلا من فهر ولا شهرين » ولاامن سنة ولا سنتين » بل 


لقد بقيت في آبديهم نحواً من مثة سنة ٠‏ 


مئة سنة لو مرت على غير المسلمين ليئسوا منها ولكن المسلم 
لا يعرف اليأس ؛ انه لا بيأس من روح الله الا القوم الكاة قرول ٠‏ 

ف تلك الفترة با سادة » وكان البلاء على أشده » وكانت البلاد على 
0 ال من الاتقسام 6 وكان للمسلمين وللصلسيين ف سورية احدى 
عشرة حكومة ؛ كان السلطان العظيم العادل نور الدين زنكي يفكر في 
استعادة القدس وكان واثقآ بنصر الله حتى انه صنع لها هذا المنبر 

ومات قبل أن. يضعه في مكانه في الأقصى ٠‏ 

وجاء السلطان العظيم اع الدين 4 ففتح حلب َ وقام القاضى 
ابن الزكي يهنئه ويقول : 

وفتحكم حلبا بالسيف في رجب20 ببشر يفتح القدس في رجب 

وكان من تقدير الله يا سادة أن كانت حطين » وفتحت القدس » 
في مثل هذا اليوم يوم سبع وعشرين رجب من'سنة 8# ونصب المنبر 
في المسجد الاقصى وخطب عليه ابن الزكي ٠‏ 


سس اله الس 





فلا تشكثوا في النصر » فان النصر لكم ان كنتم مع الله » وان أقمتم 
ديئه » وان حكمتم شرعه ٠‏ 

واصنعوا من الآن المنابر ؛ منيرآ للمسجد الكبير الذي سرقه 
الفر نسيون ف مدينة الحزائر 6 وعلتقوا ف فنا كه التاقوس 5 ولمسحد 
يافا وحيفا » وللسحد الذي سيقام في تل أبيب + 

أعدثوها من الآن ؛ فان الله الذي نصر نور الدين وصلاح الدين 


سينص ركم 2 ويشد أزركم ؛ ان الله ينصر من ينصره 4 وما النصر الا من 


ع شلك الله 4 





ف لله الأسراء 


هذي ليلة الاسراء يا آيما السامعون ولكني لا أحدثكم حديث 
التاريخ فانكم تعرفونه » ومن لم يكن يمرفه يستطيع أن يفتح كتب 
السيرة الصحيحة ويقرأه ؛ اتكم جميعا تعرفون قصة الاسراء » ولكنكم 
لا تعرفون أن المسجد الأقصى الذي كان مسرى محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ وكان منه معراجه ؛ لم يعد الحرم الآمن » ولم يمد يجد القائم 
قيه طمآئينة المتعبد وسكون الخاشع » ولكنه غدا ساحة حرب » مدافع 
اليهود مسلطة عليه من فوق الحبل٠فكيف‏ با أبها السامعون والسامعات 
يستطيع المسلمون أن يحتفلوا بالاسراء » ومسرى نبيهم وقبلتهم الأولى 
تتصلى بنار الأعداء ؟ 

كيف يهدؤون ويهنؤون وصخرة الأقصى قد اشتعلت من حولها 
النار » كيف يرضى تصارى العرب أن تكون القيامة » وببت لحم التي 
ولد فيهما عيسى بن مريم روح الله وكلمته وعبده على مرمى مدافع 
اليهود ؟ ٠‏ 

ماذا تنتظرون ؟ أتنتظرون دوما » تريدون أن تحتفلوا فيه بالاسراء » 
فتتلفتنون الى المسجد الاقصى » فترونه قد ذهب وقام فيه هيكل 
سليمان ؟ 

لا يا سادة » أنا لا أخشى قوة اليهود ولكن أخشى تخاذل المسلمين» 
ان اليهود ما أخذوا الذي أخذوه يقوتهم ولكن باهمالنا » ان اهمال 
القوى هو الذي .وى الضعيف ٠‏ 


عه سا 





وما أخذوا الذي أخذوه بأيديهم ولكن بأيدي من يدفعهم و بحميهم ) 
بأبدي الدول الكبرى التي تتركهم يضريوتنا غغدرا ومكراء فاذا أردثا 
أن تمل أندنا ارد القرية فكوا باأندنا كالولك المدلل الذى بدي 
وراءه الخادم المسلح » يضرب الشاب القوي الذي ستطيع أن يخنقه 
ديد واحدة ؛ فاذا أراد الاب أن دقع عن نفسه لوتح له الخادم 
لبتلقته * 

ونحن ما غثلينا في فلسطين » هذه حقيقة أكررها وأعيدها دائما » 
ما غلبنا ؛ أتدرون لاذا ؟ لأتنا ما حاربنا ؛ ما تركونا تحارب ٠٠٠‏ 

ولكن الخادم المسلح لا يبقى دائما واقفا يحمي الولد » ولا بد أن 
بأتي يوم نستطيع فيه أن تقوم في الميدان نحن واليهود وجمآ لوجه » 
وسيرى الناس يومئذ ماذا يكون ؟ 

ان هذه الدولة لا يمكن أن قدوم لا يمكن أن يعيش مليون 
يهودي في أرض مقتطعة من بلاد فيما خمسمئة مليون ؛ ان مسلمي 
الأرض قد بلغوا الآن بالاحصاء خمسمئة مليون » كل واحد منهم 0 
من الواجب عليه لربه ولدينه ولأمته أن يعمل شيئا لطرد اليهود من 
فلسطين » والمجنون وحده هو الذي لا يبالى بعداوة خمسمئة مليون » 
لأنه لو كان مكانهم خمسيئة مليون قط » خمسمئة مليون نعجة 
لاستطاعت أن تكتسح في طريقها دولة اسرائيل ولن تترك هذه الدولة 
تستريح أبدا » وسنلقن أولادنا من المهد بغضها والعمل على دفع شرها » 
حتى يصير ذلك عقيدة راسخة فيكل تفس » وحقيقة مسائمة في كل ذهن» 
فكلما مرت الأيام » وطال الأمر » عظم الغضب وكير الثار ء وك 
المطالبون » فلا تحسبوا أن الزمن يحل المشكلة » كلا بل هو يشدها 
وبحكمها » وهي اليوم بذرة في النفوس + تسقيها عزة المسلم وكرامة ‏ 
المربي وغضبة المظلوم » ثم تصير نبتة » ثم تصبح شجرة + ثم سي 
دوحة ممتدة الجذور باسقة الأغصان » لا تقوىعلىاقتلاعها العواصفيء 


هه د 





ولن يكون صلح أبدا ؛ أبدا » واللسان الذي يتحدث في الصلح 
نقطع » واليد التي تمتد للصلح تبتر ؛ لا صلح أو يعود الحق الى نصابه 
والوطن الى أصحابه ٠‏ 

ان قضية يثومن بها ويدافع عنها ألف شخص لا تموت * فهل تموت 
قضية فلسطين وقلوب خمسمئة مليون انسان تخفق بذكرها من العرب 
المسلمين والمسلمين غير العرب والعرب غير المسلمين ؛ من أقصى المشرق 
الى أقصى المغرب » من الصين والملايا الى الجاليات الاسلامية في باريز 
ولندث ونيويورك وبونس آبرس؟ 

ويلقنون قضيتها أبناءهم » يرضعونها مع لبن الأمهات ويتلقونها 
خيز الاباء ؛ وألف باء المعلمين ٠‏ 


لقد ستحتت ف أقطار آسيا كلها » وأاتفت فروعا للمؤتمر الاسلامى 
في كل بلد فيها + وراانت كرف كانت ا 


كان بعصف الغضب بالقلوب كلما حدتتتهم , حدديث فلسطين ؛ 
حالة السحد الاقم » رح تحن يدون الساعة الى تود تنانها 
يقدمون أمؤالهم وما يملكون » ويقدمون ان دعا داعي الجهاد أرواحهم 
ف سبيل فلسطين » فهل تشكثون بعد هذا بآن فلسطين ستعود الينا ؟ 

ستعود حثمآ » فان كنا نحن أهلا لشرف النصر كانت عودتها على 
أبدينا » والا أخرج الله من أصلابنا » من أننائنا وحفدتنا من هم خير دق 
فأعادها على يديهم هم ٠.‏ 

رن والسامات . 

اذ روح البطولة لا تذهب من نفوس المسلمين الا اذهب تأرواحهم 
ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد جعل كل واحد من أمته بطلا على رغم 
أنفه » ولقد كنت كلما قلت لكم هذا الكلام ؛ عجبتم من حماستي » 
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لقد رأيتموه في الأردن » أفما سمعتم خبر الأردن ؟ 

لو كان يمكن لشعب عربي مسلم أن يستمريء حياة الداعّة والأمن 
والربح ف ظل الأجنبي لكان شعب الأآردن » لا لشيء » بل لأن الانكليز 
هم أقاموا البلد وهم رتُوا حاكميه ٠‏ وهم سخروا أقدر رجالهم ( من هو 
أقدر من لورنس ) لبسختر لهم جيشه واستمر ذلك أكثر من ثلث قرف » 
0 أنه 3 نما [ 1 ٠‏ 
وحسبوا أنه قد صفا لهم هذا البلد 

فماذا كانت النشحة ؟ 

وثب شعب الأردن وثبته » عمل فيها ما لم يعمله قطر عربى ؛ لقسد 
شارك موظفوه المضربين واستقالوا من وظائفهم » وهذا شىيء جديد في 
تاريخ الوثبات العربية ٠‏ 

ثم صنع هذا الصنيع الذي شد ه له الشرق والغرب ؛ وصفق له 
كل عر بي » وكل مسلم » على اختلاف النزعات والأهواء : لتقد ارد كلوب٠‏ 


هذا الصنيع الذي أجدنى عاجزا عن التعليق عليه التعليق السذي 
يستحقه » لأنه أكبر ف الحقيقة من كل تعليق ٠‏ 

وللملك الآخر محمد بن بوسف » لمن آثر العظمة الحقيقية عظمة 
الجهاد على عظمة الملك » وآثر تقدير الشبعوب متسّع السلطان 5 


انها لنعمة أن يكون على رأس الدولة الرجل الذي كان على رأس 
المحاهدين أيام الجهاد للاستقلال ٠‏ 

الا يعرف قدرها اللا من عاش نام الاقتداب 8 ورأى على 0 
الحكم رجالا لا هم منا ولا نحن منهم » ولا يجمعنا فكر ولا مبدأ » ولم 
تسيا نوفا سا حك نماك 2 

دا أنها الناسي عدوا وأعدوا للعذى ما استطعتم من قوة » وكونوا 


يد باه سد 





أبدا على حذر » ولكن لا تيآسوا ولا تتشاءموا » فاننا ماشون الى 
الأمام ٠.‏ 

تعالوا راجعوا اليوم حسابكم كما يراجع التاجر حسابه » تروا 
ما كسبناه في هذه السنوات العشر الأواخر لقد قامت للاسلام دولتان 
ف كل واحدة ثمانون مليونا : باكستان وأندونيسيا » واستقلت سورية 
وأخرج الله العدو منهما » وقد كان يملك كل شيء فيها » واستيقظت 
الأردن ؛ وثارت مصر على فاروق » وبدا فحر الاستقلال ف المعدرث 6 
وهات ليسا والسووان ء ويكات الدول الفر نه تتكس فود السياسة 
وتعمل حرة » تأخذ ما تريد من الشرق ومن الغرب ٠‏ 

وهذ! كله من أسرار الاسلام ٠‏ 


الاسلام الذي لا يموت آأبدا قا حسبوا أنهم قتلوه سموم 


الدسائس والبدع والمذاهب الباطلة » أو حطموه بفؤوس القوة 
والسلطان » نظروا فاذا هو قد اتتفض فعاد أقوى مما كان ٠‏ 


هذه تركيا » لا يزال شعبها بعد ثلث قرن ؛ من حياة في الكفر 
والالحاد ؛ أرادوها له وروا عليها أبناءه » لا يزال الشعب المسلم 
المتسسك ؛ وهذه الجزائر بعد قرن وثلث في الاستعمار لم بدكخروا فيها 
جهدا » ولا ضئتثوا بمال » لتكون قطرا افرنسيا » انها لا تزال البلد المسلم 
الممتليء بالبطولات والمكارم ٠‏ 

ان هذه البلاد الاسلامية كلها » تنسى اذا ذكرت فلسطين قضاباها 
لأن قضية فلسطين هي القضية الأولى لكل قطر مسلم ٠‏ 

انها قضية القبلة الاسلامية الأولى » والحرم الاسلامي الثالث » 
ومترى محمد * 


-05- 





فيا أيها السامعون ٠‏ 


اقسموا » اقسموا الليلة » ليلة امسراء محمد » اوأبديكم مغموسة 


يدماء الشهداء الذين سقطوا صرعى الدقاع عن المسجد الأقصىء والأطفال 
الذين ذبحهم اليهود ظلما وغدرا في دير ياسين » والحوامل اللواتي بقروا 
نهن فى قبية ونحالين » وتاريخ الأمحاد المسلمة » وذكرى المعارك التي 
بداد » اقسموا وأيدك 


كم على القرآن » انكم ستعملون أبدا 


تصالحوا ولن تتدمعوا أحدا أبدا يصالح الغاصبين في فلسطين ٠‏ 





لاتنسوا فلسطين 


سامجو ني اذا أنا لم أفر ع بوعدي 4 وأتمم كلامي عن رحلة 
الفرق فاث الكلام عنها للعلم والمتعة والاطلاع ٠‏ وما جلت أحدثكم به 
اليوم للدين والقومية والشرف والحياة » فهو حديثجد” لاحديثهزل» 


لقد سمعت كما سبعتم نبآ ما صنع اليهود في سيناء ورفح » خبر 
اللعستشمئة الذين صرعهم اليهود ولم يدر أحد ما خبرهم حتى وجدوا 
جنثهم ممدتدة على ثرى الوطن الذي استلبه اليهود بحراب الاتكليز 
والفرنسيين » خمسمئة جثة هامدة تنطق لو كان لها لسان » تستصرخ في 
نفوس العرب نخوة العرب » وتبعث في نفوس المسلمين عزة المسلمين » 
وتستثير في قلو ب البشر عاطفة البشر » خمسمئة جثة هامدة كانت بالأمس 
ممتلئة حياة وعزما وأملا فصارت كومة من اللحم والعظم » خمسمئة جثة 
كم خلتفت وراءها من أمهات ثاكلات » ومن زوجات مفجوعات » ومن 
صبية وبنات » كع تركت من قلوب مصداعات » ودموع مسفوحات » 
وبيوت. مخر“بات » وما أودى بها اليهود » وما كان اليهود ليقدروا على 
هذا الجر ولا كاناليهود ليستطيعوا ارتكاب شىء مما ارتكبوا منقبل» 
لولا من ساعدهم وأبدهم وأعطاهم السلاح » وساتطهم علينا حتى اذا 
سلبونا أرضنا » وذبحوا رجالنا » و“عتدوا على نسائنا وقعلوا بنا خلسة 
وغدرا الأفاعيل 6 وأردنا د ندقع عن أنفسنا الدفاع المشروع » أن تمنع 
القتل عنا وعن أهلينا » أن نرد” بالمثل » قالوا : قفوا لا تصنعوا شيئا ٠‏ 

والا فمتى كان اليهودي يطمع أن يعتدي على العربي ؟ هذا هو 
التاريخ من ألفي سنة الى اليوم » فانظروا هل التقى عربي ويهودي الا 


-,ة حي 





كانت العزة للعربي والذل والمسكنة لليهودي » وهل كان من العرب لهم 
الا النبل والشرف والوفاء ؛ وه لكازمن اليهود الا الغدر والنذالة واللؤم» 
فهل تغيرت طبائع اليهود ؟ وهل استبدلوا بجلودهم جلودا جديدة » 
وبقلوبهم قلوبا أخرى ؟ فصاروا في آخر الزمان أهل الشجاعة والاقدام ؟ 
وصار لهم النصر علينا ؟ لا ولكنها انكلترا وفرنسا وأمريكا » وهاتيك 
5 

اننا لم نتغلب في فلسطين » انما غلبت فينا خلائق الثقة بالأعداء » 
والاصعاء لهم » والاسترشاد برأبهم حتى منعونا أو منعوا جيوشا من 
جيوشنا العربية من أن تقاتل » ثم دفعونا دفعآ الى هذه الهدنة » على 
أبدي رجال هم منا ولكنهم شره علينا من المستعمر » لأن المستعمر عدو 
سافر وهؤلاء أعداء مقتتعون ٠‏ على أيدي رجال شبُوا وشابوا على 
الولاء للمستعمر » يوالونه أكثر مما يوالي المؤمن ربه » ويتخلصون له 
أكثر من اخلاص المصلتي لمولاه » يكونون نعاج؟ بين يديه » فاذا خرجوا 
على شعوبهم لبسوا فوق النعجة جلدة الأسد » رجال من أمثال نوري 
السعيد لا أكثر الله فينا من أمثاله » هتولاء هم الذين جعلونا نتغلب في 
فلسطين » وما عَلتبنا اليهود » يجب أن يفهم كل عربي يسمع حديثي أن 
الذين غلبونا ليسوا اليهود بل الاتكليز والامي ركان » وما غلبونا فى ساحة 
المعركة المكشوفة » بل بالدس” والكيد واستغلال رجال هم خائنون لناء 
ونحن مع ذلك نوليهم علينا » وتتحكمهم فينا » هذه حقيقة يجب أن 
يفهمها كل رجل وكل امرأة وكل طفل » وأن يعاتسها المعلمونتلاميذهم في 
دروس التاريخ » وأن يعلموهم معها أننا نستنطيع أن نطرد اليهود في كل 
وقت » اذا تركتنا هذه الدول نعمل » اذا تركو نا نستعمل حقنا المشروع 
في الدفاع عن أنفسنا » اننا نستطيع اذا صددقنا العزم أن نطردهم على 
رغم هؤلاء الكبار بل نستطيع أن نحارب الدول الكبار نمسها » وهذا 





دليلى قائم؟ ؛ هذا الدليل ا مشهود ف يور سعيد » أما رد“ت هذه البلدة 
الواحدة الصغيرة اتكلترا وفرنسا تنبح معهما كلاب الأرض اليهود ؟ 

أتعر فون لم ظفرت بور صعيد ؟ 

لأنمنا طبكقت الحكم الشرعي الذي كان معطلا تطبيقه من قرون © 
فهل تعرفون ما هذا الحكم ؟ 

هو أنه اذا احتل” العدو بلدآ من بلاد المسلمينصار القتال فرض عين» 
كفرض الصلاة على الرجل والمرأة والكبير والصغير » فالمقاومة الشعبية 
التي تحسبون أنها جديدة » هي حكم الاسلام من نحو أربعة عشر قرنا ٠‏ 

أما قلت لكم أن الاسلام فيه كل شيء ؟ 

د نا 

لا لم يغلبنا اليهود » ولا يمكن أن يغلبنا اليهود » وليس معنى هذا 
أن ننام وتترك الأبواب مفنكحة ٠‏ لا + يجب أن تبقى شاهرين مستحدين » 
ولكن على آلات نبالغ في تقدير قوة اليهود » ان الذي يتهاون بعدوه 
ويحتفره فلا يتهميأ له غلب » والذي يبالغ في الحذر والهيبة والخوف 
ينقطع قلبه فتيثغلب » وأنا أعرف اليهود وقوة اليهود » ولدي وثائق 
وأرقام تكد أن ما يشيعونه عن استعدادهم وسلاحهم ثلاثة أرباعه 
مبالغات وأوهام ولكن خصمنا الحقيقي هؤلاء الذين يغتثون أيدينا » 
ويمسكون بنا حتى تتلقى ضربات اليهود ولا ندافع عن أتفسنا ٠‏ 

هئولاء الذين أقاموا القيامة من سنين ونادوا بالويل والبور » 
ونشروا الصور بالمحلات والسينمات ليثروا العالم كيف اكه 
حرمات الانسانية في كوريا » وكيف ذيح ( كما قالوا ) الأبرياء والنساء » 
ومن قبل زلزلوا الأرض شفقة على اليهود الذين أصابهم كما زعموا بلاء 
النازبين » فما بالهم قد خرسوا فلا ينطقون ؟ ما بال تلك العيون التي 
بكت في كوريا وفي المانيا من قبل بدموع التماسيح لا تبصر ما عجري 


ا 1ت 





اليوم في غزة والعريش وسيناء » ولا قبصر ما د يصنع الفرنسيون ى 
الحزا؟ ا ل يه 
لماذا يصير الحق باطلاة ان كان ف يدنا ؟ 
لماذا تصير الجريمة مكثر”مة وعدلا” إن كانت علينا ؟ 
لماذا تصير السيئات حسنات ان كاتنت المبيئة الينا ؟ 


أين حقوق الانسان التي أعلنوها ؟ أين الوعود التي كانوا قطعوها 
على أنفسهم في الحرب العامة الماضية ؛ لما كانوا يقيمون الححج الواهية 
على ( هتلر ) و ( موسوليني ) لعنة الله على موس وليني ؟ أبن ميثاق 
الاطلنطي ؟ آم هم قد كتبوه على ماء الاطلنطي فلما ماج البحر محا 
ما كتبوا ؟ 

ماذا يريد منا هئولاء ؟ والى متى يظنون أننا نستطيع أن نصبر ؟ الى 
متى نصبر ونحن نرى بلادنا في أيدي عدونا ؟ ونرى رجالنا مصرعينعلى 


أرضنا » ونرى معابدنا قد غتدت" مثابة الفجور ؟ ومقاير أحدادنا 
أضحت ملاعب الخيل ؟ 

الى متى تصبر ؟ 

يا أيها العرب » لا أمل لنا في أحد ء الا في أنفسنا » يا أيها العرب » 
ان الحق ما قال فارس الخوري ان مشكلة فلسطين لا تحلة في أروقة 
مجلس الامن » ولكن على ثرى فلسطين ٠‏ 

يا أيها السامعون : أمامي الآن عدد من جريدة ألف باء منذ نحو ربع 
قرن » فيه مقالة لي » أتبه فيها وأوقظ وأسأل العرب كيف يستمرئون 
لذيذ الطعام » وكيف يستسيغون عذ'بٍ الشراب وكيف ينامون على لين 
الفراش » وفلسطين على فم البركان » وفلسطين على شفير الضياع ٠‏ 

وهأنذا اليوم أعود فأسآل العرب + 

يا أأبها العرب » اني لا أخشى شيئا كما أخشى أن تنسوا قضية 
فلسطين » ول ن تنسوها ان شاء الله ء 





أخاف أن يطول الأمدا وتتعودوا احتمال الواقع لذلكأرجو أنيكون 
من برنامج كل أسرة تقدر على السفر أن تسد" الرحال أسبوعا فيالسنة 
الى فلسطين » الى القدس الى القرى الأمامية ٠‏ 

هذا شهر رجب قد اقترب » وهو شهرالاسراء » فاذهبوا ال ىالقدس» 
اذهبوا الى القدس لتروا كيف سليتنا هذه الدول القويةمنازلنا فيالقدس 
الجديدة لتعطيها اليهود » لتروا كيف لم ببق لنا الا القدس القديمة التي 
لا تمشى فى أسواقها السيارة » لتروا كيف نعيش الى جنب اليهود 
لا يفصل بيننا وبينهم الا عرض الشارع » لتروا كيف أبقوا لهم مركزين 
تحرس اليهود ليأتوا بالزاد ليتقووا به علينا والعتاد ليضربونا به » لتروا 
كيف يقوم المصلثون ف ساحة الحرم » وهم تحت رحمة اليهود المسائملة 
نيرانهم عليهم من الجبل ٠‏ 


اذهبوا الى القدس فان الوصف لا يداني الحقيقة » وليس الخبر 
كالعيان » ولقد استحلفت الأحزاب الأندونيسية لما كنت هناك أن تبعث 
من بزدد القبيدس 6 فبمثت وفد قطيع ف الذهاب والاياب كر من 
خمسةوعشرين ألف كيلومتر حتى زارها ؛ أفلاتزورونها وهيالىجنبكم ٠‏ 


أستحلفكم بالله أن تزوروا القدس ٠‏ 

وأن تذهيوا الى القرى الأمامية » لتروا ما 'تنفطكر منه قلوب الحجر 
وما تقطر منه عبون الحلاميد ٠‏ 

اذهبوا الى قلقيلية لتروا كيف بقفيت القرية على الصخر » وأعطيت 
بساتينها لليهود ٠‏ 

ومع ذلك فقد حو“لوا الصخر الباقي لهم الى حدائق وبساتين ٠‏ 

ردي الى نهف را الك 2 الى شرا زمره قال لكر 
والامي ركان فاستطوها على من فيها فقضى التلامية ومعلمهم ؛ ولا تزال 





كثار دمائهم على أنقاض الجدران » ولا تزال قلوب آبائهم وأمهاتم+م 
تشققها الأحزان ٠‏ 

اذهوا لتروا بأعيتكم فليس الوصف كالعيان : 

ولكن لا تيأسوا » لا تيأسوا برغم هذا كله ء فان المستقبل لنا 
وسنستردفلسطين» سنستردهاء والله الذى لا اله الا هو » كمااسترددتاها 
استرددنا القدس بعدما بقيت في أبديهم نحواً من مئة سنة ٠‏ 


ونحن اليوم خير منا بوم كانت معركة فلسطين وتحن غداً خير منا 
اليوم ان شاء الله » والعاقبة باذن الله لنا بشرط أن تذكروا دائما قضية 
فلسطين » وأن تصغوا دائما الى نداء المسجد الأقصى الحرم الثالث في 
الاسلام » والذي كان مسرى محمد » وكان منه معراجه » ونداء ديرياسين 
وقبئيكة » ونداء الأيامى واليتامى والثاكلات » ونداء االحسيكة الذين 


صرعوا بالأمس غدرآ ولوما على أرض سيناء » ونداء الشهداءواللاجئين 
الى ئداء لي الى نداء الاسلام لى نداء 0 00 
0 





اسبوع التسلح وفلسطين 


أذبعت سئة 566[ 


الحديث اليوم عن أسبوع التسلح © ولسنة أحدثكم فيه استرضاء 
للتحنة العليا القائمة ولا لأن الموحته له المعنى به فخامه الرئيس » بل لأنى 
معتقد بأن العمل له » والمشاركة فيه » واجب شرعي وعقلي ووطني » 
بدعو الديتن الى ذلك دينه » والعاقل عقله » والوطنى وطنيته » ولولا ذلك 
ما قلت فيه كلمة » وأنتم تعرفونني » وتسمعون ل رطم 


وتقرؤون لي من ثلاثين سنة » فهل وجدتموني بعت قلمي يومآ لأحد أو 
دفعتني منفعةأرجوها » أو مضرةأخشاها » الى أنأقول بلساني ما لا يؤمن 
بي 

ولست أقول هذا تمدثحة وفخراً » بل لأحملكم على تصديق 
ما أقول لكم اليوم ٠‏ 

وماذا أقول لكم ؟ 

وهل ترونني احناج أن أوضح الواضحات » وأقنعكم بوجود الشسس 
في رابعة النهار » وأثبت لكم أن العمل على التسلح ضروري لازم ؟ 

وهل في هذا البلد كله » هل في بلاد العرب » هل في ديار المسلمين 
جميعآ رجل واحد يشكة في هذه الحقيقة الظاهرة التى براها كل من 
ف وجهه عينان » وهي أنسلاح الخطب والتصربحات والبيانات والشسكاوى 
لم بعد يفيد ولا يجدي » وان اللغة الوحيدة التي تفهم بها اسرائيل » 
هي لغة المدقع وأننا عرفنا الآن كيف تكلم اسرائيل يهذا اللسان ٠‏ 


5555 - 





وان هذا هو أول قرار تنخذه الحكومة » فيقو للها الشعبصدقت » 
ونحن معك » هذا هو القرار الذي بترجم عن أفكار الناس جميعآ » 
ويعبر عن آرائهم جميعا » من رجل السوق الى موظف الديوان ال ىتلميذ 
المدرسة ؛ الى عامل المعمل وفلاح الحقل +٠٠‏ 

لقد استطعت الآن أن أرفع رأسى » الذي طلما أحئناه الخجل » في 
هذه السنين السبع الماضيات » الخجل منديننا الذى بأمرنا أن*نعد” للعدو 
ما نستطيع من القوة ؛ من الحديد والبارود والطيارات والدبابات » 
فأعددنا كلامة حرتكنا به المناير وزازلنا به الصحف وهززنا به أسلاك 
البرق » الخجل من سلائق العروبة » أن تدنسها بالعار أخلاق الهزيمة » 
الخجل من الله أن يرانا نبتعد نحن عن قتال كلاب يهود » بعدما قاتل 
أجدادنا الامبراطورنتين اللتين ورثنا العالمكله : فارس والروم » لا نقاتلهم 
في قلب بلادنا مدافعين عنها وقد قاتل أجدادنا فاتحين في أقصى الارض ؟ 


قكرنا وأهملنا فكانت النتيجة هى التى ترونها فيالقدس والقرى الأمامية» 
هل تدرون ما حديث القرى الأمامية ؟ 


لقد وقمت” ف قلقيلية » فاذا الللد على صخرة مثقفرة » وساتينها 
أمامها يضحك فيها النكبنت » وترقص الأشجار » وتغنتي السواقي » أما 
البلد فبقيت للعرب » أما السساتين فأعطيت لليهود ٠‏ 

ولقد كان أهل قلقيلية يقفوزمعنا » لما كنا في الموتمر وذهبنا نزورهاء 
وشيرون بأيديهم الك الشحرة » أترون هذه الشحرة » لقد زرعنتثها 
اليهود ٠‏ 

أترون هذه الساقية لفقد شققتها وأجرنتها فلما سال ماؤها عذبآا 
سائغآ شربه اليهود ٠‏ 

وبيوتنا التي عمكرناها بأيدينا » أقام فيها اليهود و*فرشنا التي فرشها 





لنا نساوّنا » نام عليها اليهود ه 

وف كل شبر من فلسطين بقعة حمراء من أثر الدم الزكي دم الشهداء 
الذين سقطوا صرعى دفاعا عن بيوتهم وقربتهم » وعن شرفهم وعندينهم» 
ودم النساء والأطفال الذين ذ, بحهم اليهود 5 

لقد وقفنا في ( ق, بتع ل ةا ع مره 
بالقنايل » من سنتين » فمات المعلم والتلاميذ » ونبشنا الأنقاض » ورأينا 
هيكل طفل صغير » يشير ببد من عظم » يفتش في الأرض عن عربي » 
من الثمانين مليونا » عن مسلم من الخمسمئة مليون » ينقذه من هذه 
الحفنة من شذاذ الآفاق فلم يجد ٠٠‏ 

لم يوجد يومئذ ولكنه وجد الآن » الآن وجد من سينتقم لتلميذ 
مدرسة رقبنيتة » من سيثآر للحبالى اللائي يقر بطونهن اليهود » للنساء 
اللائي قطع أثداءهن اليهود » للأطفال اللائي ذبحهن اليهود على أعين 
أمهاتهن » لقبية ودير ياسين » للمسسحد الأقصى الذي ضربه اليهود 
بالبارود والنار » وأراقوا على ثراه دم الأبرياء من المصلين » للكرامة 
العربية » ولعزة الاسلام ٠‏ 


فهل في السامعين من يشك » أو يتردد » أو يحتاج الى أن أرغتبه في 
البذل لأسبوع التسلح » هل فيهم من يحتاج الى أن أثيرفي نفسهالحماسة» 
أو أوقظ فيها الايمان » هل فيهم من يحتاج أن ابين له أن ما يدفعه الآن 

وأنه بهذا العطاء سيكون من المجاهدين » لان الجهاد درجات » جهاد 
باللسان وجهاد بالمال » وجهاد بالنفس ٠‏ 


هل أحتاج أن أقول لكم أن الأمة التي تكون مثلنا ممددة بالعدو 
الغادر » الجا” ثم على بوابها » ولا مدني فالا القليل للتسلح» والاستعداد 
تذهب بذلك القليل والكثير » فاعطوا من أرباحكم » قبل أن يذهب الربح 


كك 





ورأس المال » أعطوا من أجور أملاككم قبل أن تخرج من أيديكم هذه 
الأملاك » أعطوا من ثمرات أرضكم » قبل أن تخسروا الأرض والثمرات» 
أعطوا من رواتبكم قبل أن تبقوا بلا رواتب » أعطوا من وفر ما تنخلتون 
عنه من الكماليَات ؛ فان من لا يستغني عن الكماليات في مثل هذا المقام 
ثمن علب السكاكر للجان التسلح ويعلن ذلك للمدعوين » يشكرهالناس 
ويكن قدوة لهم في الخير » ومن كان لديه مآتم فليترك الآس والحكاء 
وحفلات الثلاثة الأيام والأربعين » وهاتيك البدع ألتي لاا يرضاها الشرع 
وليدفع تكاليف ذلك للجان التسلح وليعان ذلك للناس » ومن كان يريد 
أن يشتري ثوبا أو تحفة أو صورة » فليدعها وليدفع ذلك للجنة التسلح»' 
وليجعل ل(الوصل) اطار؟ ويعلقهفيغرفة الاستقبال مكانالصورةوالتحفة 
وليثق أنه يكون أجمل من كل صورة فنية » ومن كان يذهب الىالسيتما 
ثلاث مرات ف الاسبوع فليذهب مرتين وليدفع اجرة الثالثة الى لجان 
التسلح » وكل ما يمكن الاستغناء عنه فلنستغن عنه لنجعل ثمنه سلاحا 
ندافع به عن بلادنا ونسترجع به أرضنا من عدونا ٠‏ 

ويستمر ذلك دائما لا أسبوعة واحدا لأن الكماليات لا مكان لها في 
بلد مهد”د بالعدو الجاثم على الأبواب » 

ان من حق الرجل أن يستريح في بيته » ويستمتع بعد اتتهاء عله 
ويستاقي ويأخذ جريدته ودخينته وقهوته » ولكن ان شبكت النار فيالدار 
لا سقى للمتعة والراحة مجال » كلا » ولا للطعام ولا للمنام » ان الطعام 
والماء من الضروريات ولكن ف حالة الخطر تثرك الضروريات فكيف 
بالكماليات» ان أهل فلسطيناضطروا الىالدفاع عن أنفسهم » كل” بدافع 
بسلاحه عن بيته وحريمه وأولاده » فاحمدوا الله أنتم » على أن" نكم 
جيشا يدافع عنكم » ولا يدع العدو” يصل الى أبواب بيوتكم » حتي 
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يدافع كل” عن نفسه » أو يهرب تاركا ماله وأثاثه » ولا يريد منكم هذا 
الجيش الا قليلا من المال » قليلاة لا يزعجكم ولا يبقيكم دفعه بلا طعام » 
فاذا شحّت نفوسكم » وغلب عليكم حب المال » وحب امال فطرة في 
النفوس » فاذكروا الآن اخواتكم أحل فلسطين » من كان أكثر مالا » 
فخرج على وجهه لا يملك شيئا » أفليس خير؟ لكم أن تعطوا القليل » 
ليبقى لكم الكثير » من أن لا تعطوا شيا ولا يبقى لكم شيء » وانووا 
عند العطاء رضا الله لا التفاخر والظهور ؛ ولا رضا الحكاموثناءالناس» 
قولوا : هذا ندفعه يارب انتغاء وجهك فاختالئفه علينا واكتينا به مع 
المجاهدين بأموالهم في سبيلك ٠‏ 

يا أبها السامعون والسامعات من أهل الشام » ان أرواح الشهداء 
تناديكم من كل بقّعة في فلسطين » والدماء تصرخ بكم » وصخرةالأقصى» 
وأمجاد الماضي » والعروبة والاسلام » والقرآن يمتف بكم : 

( ها أنتم هئؤلاء “تد:عون لتنفقوا في سبيل الله » فمتكم من يبخل » 
ومن دبخل فاتما يبخل عن نفسه » والله الغنني وأنتم الفقراء وان تنولوا 
يستبدل” قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) ٠‏ 

صدق الله العظيم 





فيافتتاحاسبو ح|اتسلح 


يا سيدى صاحب الفخامة ٠‏ يا أنها السادة والسيدات : 

أنا أمتطي صهوات هذه المنابر » وأقارع الفرسان في حلبات البيان » 
من ثلاثين سنة الى الآن » فلم “تحرن علي هذه الأعواد » ولم تنعت رعلي” 
الخطب الا هذهالعشيئة » لا لأن الأحاديث الأربعةالتيألقيتها في (التسلح) 
قد استنفدت كل ما لدي" من صور وأفكار » بل لأن سلاح الخطيب 
الحماسة التي يز بها أوتار القلوب » والعاطفة التي إستدرة بها دموع 
العيون » وأنا أنزل الليلةالىالميدان بلا سلاح » والخطيب” يسكر السامعين 
دخمرة البلاغة » ويجيئهم وقد أذهب السكر قواهم فيتدعون فيلبثون » 


وأنا ولع لاله معي ماعن لي للحت الاير الوه الات ا 
وللخيال ؟ ومالي وللشعر ؟ وعندي من الحقائق الواقعة مايغني عن 
تحو'ك الاساطير 5 


ذهبت شة ست وأربعين الى مصر » وكان الطريق على فلسطين » 
فأقمت فيها عشرة أيام » وكان لي فيها أصدقاء من الوطنيين العاملمين » 
فلشمتهم على قعودهم وقيام العواد» على قدو دع وأقالي لح ان 
وشراء السلاح » فقالوا ان الأيدي منقبضة والنفوس شحيحة » قلت : 
لا » بل أتنم المقتصرون » قالوا هذا تاجر* من أغنى التجار » فهلم> بنا 
اليه تنظر ماذا تآخذ منه ٠‏ 
شائان نتفجران صحة ورجولةوحمالا + وككمناه ٠‏ وحشدتكل ماأقدر 
عليه من شواهد الدين » وآدلة المنطق » ومثيرات الشعور » فاذا كل 

آي هده 





ما قلت كنفخة وانية على صخرة راسية » ما أحسكت بها فضلاة عن أن 
ترتج” منها ٠‏ 
وقال : أنا لا أقصر » أعرف واجبي » وأدفع كل مرة الذي أقدرعليه٠‏ 
قلت : وهل أعطيت مثل الذي يعطى تجار اليهود ؟ 
قال : وهل تمثلني باليهود ؟ 
قلت : وهل أعطيت مالك كله ؟ 
"فتشده- وفتح عينيه » وظن” أن الذي يخاطيه مجنون » وقال : 
مالي كله ؟ ولماذا أعطى مالى كله ؟ 
دلت لذ أيا كر بلا سكل رع لاح أضلى هال الله أ 
قال : ذاك أبو بكر » وأنا مثل أبي بكر ؟ 
قلت : عمر أعطى نصف ماله » وعثمان جهز آلف ٠٠٠‏ 


قال : يا أخي » أولئك صحابة رسول الله » الله يرضى عنهم » أين 


قلت : ألا ترى أن البلاد في خطر » وأننا اذا لم نعط القليل ذهب 
القليل والكثير ٠‏ 


قال : با ابني الله يرضى عليك » اتركني بحالي » أنا رجل بيتّاع شرتاء 
لا أفهم في السياسة وليس لي بها علاقة » وهذا مالي حصكلته بعر قجبيني» 
وكد” يميني ما سرقته سرقة » فهل تريد أن أدفعه وأبقى أنا وأولادي 
وأحفادي بلا شيء ؟ 

قلت : ما نطلب مالك كله » ولكن نطلب “عشره 

قال : دفعت ما على“ » ما قصّرت ٠‏ 

سادة. هذه حادئة أرويها لكم كما وقعت » ولو كان يجوز لي 
لعيتنت البلد والتاجر » ولولا أن قرأت في جريدة من الجرائد اشارة الى 
قصة مثلها ما “عرضنت لها ٠‏ 





ومركت سبع سئوات 

وذهبت من سنتين الى المتمر الاسلامي في القدس » ومررنا في 
الطريق بمخيم للاجئين » وأقبل الناس يساّمون علينا » واذا أنا شيخ 
أبيض اللحية » محني” الظهر » غائر الصدغين » رث ” الثياب » أحسست 
لما التق تالعينان » كأن قد برقت عيناهيرقة خاطفة» وكاديفتح فمه بالتحية» 
م مكافك وأغضىءوا رتبك كأنهيريد الفرار» فلما اتتهى السلامراغ “مني 
ودخل في غمار الناس » ولبثت أفكر فيه من هو » وأين قابلته » فما لبثت 
أن ذكرت وتكشكف لي المنسي فجأة كأني كنت في غرفة مظلمة سطع 
فيها التور ٠‏ 

انه هو » هو يا سادة ٠‏ 

وكلئمته فتجاهلني » فلما ألححت عليه اعترف » ولم أشمت به» 
ومعاذ الءآن ا ارم الىهذا اق ول ار 00 


ل 
اخواني نى التجار النزول عن نصف ما كنا نملك ٠‏ 


حقلت اد لم ون لك ترء؟ 

ا ال ل ار 
الى امرأة عجوز وطفل صغير ٠‏ 

قلت : لا نيأس من رحمة الله ٠‏ 

قال : الحمد لله أن جعلنا عبرة » ولكن أرجو أن يكون اخوانتا 
في الشام ومصر والأردن قد اعتبروا بنا ٠‏ 

وأرفعت النظر الى الطفل» فقالت له العجوز : 

ب *رح* قبثل يده + 





فجاء » وجسده المحمر من البرد » يبدو من شقوق الثوب » كزر من 
الورد » أخذت تتفتح عنه الأكمام ؛ كان بثوب رقيق ممزتق » وآنا في 
المعطف.الثقيل والعباءة من قوقه » وأحسسة البرد يقرص عظامى +٠٠‏ 
والحسسيكت بقلبي بتمزق كتمزق هذه الأسمال ‏ ولم يكن معي ما أساعده 
به » كانت العين بصيرة واليد قصيرة ؛ فقلت » فليسعد النطق أن لم تسعد 
الحال » ورحت أكلمه ؛ فلم أجد الا أن قلت له : أتحب بابا ؟ أحسب أن 
الشيخ أبوه ٠‏ 

قالت العجوز : قل له ( بابا في الجنة ) 

قال : ( بابا في الجنة ) » أعاد لهجتها كأنه ببتّعْاء ليس يدري ما يقول» 
ل لاه 

قال : ععشو ٠‏ ذبحوه لبابا » نز“لوا له الدم » ليش ما بحبوه لبايا » 
أنا بحبو شو عمل لهم بايا ؟ 

يقول : ذبحوا بابا » وأنزلوالهالدم » لماذا لايحبون بايا ؟ أناأحبباباء 

قال : أنا أوفر » لأشتري سكين أذبح اليهود اللي ذبحوا بايا ٠‏ 

وسكت اللسان ونطقت العيون » لقد بكيت و بكىالحاضرو زجميعاء 


ومشيبت وأنا لا أيبصر من الدموع طربقي ٠‏ 
نفسى هل اعتبر التجار والأغنياء حقيقة ؟ 


ان الطفل قد هدءتنه فطرته الى التفكير في توفير الفلوس القليلةالتي 
قد تفع في يده » ليشتري سكينا ينتقم به20© لأبيه ٠‏ فهل هد تثنا عقولنا 
الى شراء السلاح » لنثآر به للوطن المسلوب » والعر'ض المستباح » 
والدم المهراق ؟ 

لقد كنت أرانا نتلقتى بوجوهنا ضربات اليهود » فلا نملك الا أن 
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نذهب الى مجلس الأمن » كما يذهب الولد المدلل الرقيق » الى المعلم » 
لول 

أستاذ » هذا ضربنى ٠٠٠‏ 

ويكون المعلم مشغولا” عنه » فيصرفه بحركة من يله » ويقول : 

اذهب » أنا سأضربه ٠‏ 

نحن العرب » نحن المسلمين » تحن أبناء من فتحوا الدنيا » نحن 
سلائل الأبطال الأماجيد ؛ نمشي الى مجلس الأمن ٠.‏ 

با مجلس الأمن » ان اليهود اعتدوا علينا » وأطلقوا النار علينا » 
وببحث مجلس الأمن » ويناقش » ثم اذا أدرنا ظهورنا وانصرفنا » مدثوا 
ألسنتهم لنا ٠‏ 

فأحني رأسي حياء » وأفتش عن قبر أواري فيه وجهي » ثم أرتدحياء 
من *رفات الجدود » أن تطلع علي من جوانب القبر + وكنت أتحركق » 
وأقول ؛ متى نذكر رجولتنا » متى نستعد للمعركة الحمراء » بالحديد 
والنار » متى نثبت للدنيا أننا لا نزال أبناء المعامع » وفرسان الحروب ٠‏ 

متى تقف على أرجلنا » ونعتمد بعد الله على أتفسنا » ونعلم أنه 
لا ينفعنا الا السلاح » وكنت أخاف أن أموت قبل أن أرى ذلك اليوم » 
فرأيت هذا اليوم » هذا اليوم السعيد » هذا العيد المجيد » عيد يقظة 
العرب ٠‏ 

اليوم استيقظ العرب حقآ » وفارقت عيونهم آخر بقية للنعاس » 
اليوم كتبنا السطر الاول » في تاريخ امجادنا الحديث ٠‏ 

اليوم استبشر الكبير والصغير » والغني والفقير » والمالك والأجير » 
وأجمعت الأمة كلها برجالها ونسائها على تأييد أسبوع التسلح ٠‏ 

ان في المصائب ماهو أكبر منمصيبتنا فيفلسطين » هل تعرفوزماهو؟ 
هو أن تجهلوا أقداركم » وتحقروا تفوسكم » وتجهلوا مكانكم تحت 
القن ؟ 





ان لكل أمة يوم عز » تستفرغ فيه قوتها » وتستنفد طاقتها » ثم تعود 
الى خمولها » لقد حكمت اسبانيا أوربا كلها يوم من الأيام ئم نامت » 
وبسطت البرتغال سلطانها على أقاصي البحار ثم غفلت » وركزت فرنسا 
رابتها على عمد تابون على كل راية فى القارة ‏ وسارت البونان. نوم 
تحت راية الاسكندر الى حدود الصين » واجتاح المغول الأرض شودهم 
جنكيز ثم تيمور ٠‏ 

لكل أمة يوم واحد ثم تنام الا هذه الأمة » أمة محمد ٠‏ 

انها يا سادة بداع” في الأمم ٠‏ 

ما فقدت قط* رجولتها ولا نيلها من أيام الجاهلية الأولى » يوم كان 
ينام العربي ورمحه مام الدار وفرسه مرتبط في الفناء » فاذا سمع النذير 
يقول واصباحاه نهض من بين شتعتبٍ أهله ليستقبل الموت ٠‏ 

الى أيام الوثبة الكبرى » يوم هز" محمد هذه القرية النائمة وراء 
رمال البيد » لم تسمع بها روما ولم كد'ر بها القسطنطينية ولم تبال لها 
الدائك ؛افخريت سكس زايات رب الذائن وسيد القسططية + الى 
. أيام صلاح الدين حين كان في سورية ( من التفرقة والاختلاف ) احدى 
عشرة حكومة » وكان في القدس حكومة أجنبية عاشت نحوا من مئة سنة 
تحميها آوربة كلها ؛ فدفنها صلاح الدين في حطين + الى أيام الرمتيكثة 
والغوطة والجبل »؛ وسوح الجهاد في المغرب » لقد بذلت هذه الأمة ولا 
تزال مستعدة للبذل بذل المال وبذل الروح » أنه ثون في بطولاتكم » 
وفي ارثكم من ماضيكم ؟ 

ان شككتم فالدليل في أتفسكم » تصوروا لو أن واحدا كان رائحآ 
الظهر الى بيته تعبان جوعان » بجر نفسه جرا » لايستطيع أن يمشي » 
فرأى فتاة يحاول الأشرار العدوان عليها وهي تصيح تفش عن المنقذ ٠‏ 

أمايحش أن قد مشت النار في أعصابه » وأن' قد صبكت القوة 


كت 





ف عضلاته » وأن قد طار تعبه وكلاله » وأن قد اندفع من حيث لايفكر 
لانقاذهما ٠‏ 

أما يكون الواحد متكم يحسب أمواله » بحصي ما لديه ويفكر فيما 
عليه » ويضع لنفسه ان لعا الي ررس حك ران 
قله ؛ فاذا هو يجود بنصف ما لديه ٠‏ 

اع ال ا وخا عر 06 200 إل منت هن مره 
الايمان » وهذا د شيء لاتجدونه عند اليهود ٠‏ 

لقد أكثر الخطباء الاستشهاد بأخبار ماصنع المسلمون الأولون » 
يوم أعطى منهم من أعطى ربع ماله أو نصفه » أو أعطاه كله وترك لصاله 
الله ورسوله » وكنت أستطيع أن أسمعكم في هذا الباب العجائب ٠‏ 


ولكن لماذا أذهب بعيدا والشواهد أمامي اذا أمضي أنقب في 
التاريخ وفي مكارم الحاضر العب العجاب ٠‏ 


لما كانوا يبنون مسحد نافذ في المهاجرين » جاءت امرأة لابعرفها 
أحد بصركة فيها خمسون ليرة ذهبية وواتت مسرعة ء قالوا : 1+ خبرينا 
باسمك لتكتب لك الوصل » قالت هو يعرف | سمي » ولا أحتاج منه الى 
وضل * 

ويوم كانوا يجمعون لجامع مضايا جاء مجلتخ سكاكين بصندوق 
نقوده كله الذي لايملك غيره فأفرغه ٠‏ 


وما لي أعدد بذل الفقراء » ان في الشام طبقة من التجار والموسرين 
لو أعلنت حوادث يذلها لعاشت مثلا” مضّروبا في صحائف التاريخ ٠‏ 
كلتمت يوم “عد'نا من المؤتمر تفر؟ من التجار » أسألهم كيف نبدأ 
الجمع لهثولاء المرابطين في القرى الأمامية فقال رجل من المجلس أنا أبد 
بدفعة متواضعة على الحساب وأمسكت قلبي بيدي ماذا يدفع ٠‏ 
فدفع » عشرة آلاف ليرة ٠‏ 
- هات 





ودقع الثاني مثلها » ودفع الثالكث نصقها ٠‏ 
احتاجوا لكلمة ثانية حتى بعثوا عشرة لاف مترمن أجود أنواعالقماش* 


أي بما يصل بين دمشق ودوما ٠‏ 

وما لي أذكر حوادث الأمس » هذا هو واحد من التجار لايستطيع 
أن ينتظر ابتداء الأسبوع » فيبدأه قبل ابتدائه بدفعة قدرها مئة ألف 
ليرة » وفوقها ثلاثون غرفة يوثتثها في المستشفى ٠‏ 

وهذا موظف من الموظفين » لايكفيه أن أعطى معاش يوم » فتبرع 
برواتب ستة أشهر » يدفعها سلف وهو تقيب الاشراف ٠‏ 

يا أبها الاخوان ان كنتم جميعا ستمشون على هذا الطريق فأنا عاتب 
رك خنيب الخطباء ٠‏ 

لم تبقوا لكلامي معنى لأنكم بفعلكم قد سبقتم كلامي ٠‏ 

لذلك أنسحب لأنه لم ببق لي مكان ٠‏ 

أنسحب بعد أن أقول لكم كلمة واحدة فقط » هي أن الجهاد بالمال 
أخو الجهاد بالنفس » فانووا بما تعطون وجه الله » قولوا يارب هذا 
ندفعه لأجلك وفي سبيل رضائك ولاعلاء كلمتك ٠‏ 





نشرت سنة و4وا 

يا أبها العرب جميعآ ٠٠‏ هل تدرون ما هو أعظم خطب يمكن أن 
ينزلبنا » وما هي أدهىمصيبة “يخشى أن تصيبنا ؟ لا » ليس تالاستعمار 
الأجنبي » فسنجاهد حتى لا يبقى في ديا ا 
غاصب أجنبي » وليستمشكلة | سراثيل » فسنحاربحتى نسلو(ا سرائيل) 
الى عزرائيل » ولكن المصيبة أن تكفر بأنفسنا » وأن نجهل أقدارنا » 
وأن لانعرف فوق الأرض مكاننا » وأن نحسب أننا خلقنا لتكون أبدا 
أضعف من الْربيين » وأجهل منهم » وأن ننسى أن أجدادنا لما خرجوا 
يفتحون الدنيا » ماكانوا أقوى منا على عدونا » وأنهم أقدموا سيوف 
ملفوفة بالخرق على عدو كان أكثر عتدد؟ وأقوى عثددا وأضخم عمرانا » 
وأكثر علما ومالا” » فظفروا به » واتنصرواعليه » وأزالأيامدول» والدهر 
دولاب » هبط العالي » ويعلو الذي هبط » ويذل* العزيز » ويعزة الذي 
ذل » وان دار علينا الدهر حينآ » فافترقنا وتباعدنا » ولفكنا بعد اشراق 
النهار ليل" مظلم » أغمضنا فيه عيوننا » وأغمدنا فيه سيوفنا » فلم فبصر 
اللص يدخل علينا ؛ ولم تنتهتد" اليه لنرده عنا » وحسبنا لطول الليل 
أن لا صباح له » فقد طلع الآن الصباح » واتقضى الليل » وهبةالنائمو 
يمشون الى الأمام +٠٠‏ 

الى الأمام ! والا فما هذه الثورات » وما هذه الوثبات ؟ وما هذه 


سس هيا سدم 





الوحدة في العواطف » حتى لتهتز" الشام لكل حادث فيالعراق » وتغضب 
مصر لكل عدوان علىالشام » وبثورالمشرق لنصرةالمغرب » وتقوممر اكش 
لتأبيد أندوتيسيا » وتهب الباكستان للدفاع عن فلسطين ؟ 

الى الأمام ! والا فما لمصر » غمرتها الفكرة العربية وكانت من قبل 
تعيش عامئتها في ظلام العزلة » ويحيا ( بعض ) خاصتتها في ضلال 
الفرعونية ؟ 

الى الأمام ! والا فهل كانت نظن فرنسا ويظن عبيدها أن سيقطع الله 
دابرها من سورية ومن لبنان » ومن لبنان يا أيها السادة ! وهل كان يظن” 
الاتكليز أنهم سيضطرون الى الخروج من وادي مصسر » وأن العراق 
سيقطع اليد التي تحاول أن توقع معاهدة ليس فيها خير للعراق » وهل 
كان بطلل أحد أن الهد » الهند ستحرر وأها ستكون فى «الدما ذولة 
اسلامية فيها ثمانون مليوتآ ٠‏ 

ان هذه المظاهرات » وهذهالثورات » جركات السائل الناري في باطن 
الأرض » انها الهزةة » ثم تكون الرجفة » ثم يكون الزازال » ثم ينفجر 
البركان بالحمم » وتفتح أبواب جهنم » فلا يقف أمامها شيطان من 
الشسياطين » ولو كان له مال ( حاديم ) ودهاء ( جون بول ) » وقوة(الدب) 
واقدام ( العم سام ) ٠‏ 

لسنا اليوم كما كنا من خمسين سنة » كنا تخاف أوربة لأننا نجهل 
مأ عندها » وكنا نخشاها لأننا ما عرفناها » أما اليوم فقد *هتك الستار » 
وكشفت الاسرار » وعرفتا أن هذه المدينة مدينة التظفثر والناب وأتها 
معان ا ا 

فيا أيها العرب » فوق كل أرض » وتحت كل سماء » لقد جئت الليلة» 
ليلة هجرة محمد » أستحلفكم بقبر محمد » وبالمسجدالأقصى » وبمهد 
عيسى » و,أمجادالماضي » وبامالالآتي » أن تثقوابربكم » وأن لاتعتمدوا 


1 





الا على نفوسكم » وأن تعلموا أن النازلات امتحان للهمم » وتمحيض 
للأمي » وأن لا تكفروا بالبطولة التي صبكها في دمائكم يا أيها العرب » 
سيد العرب محمد » وأن تأخذوا من سيرة محمد الذي اجتمعتم الليلة 
للاحتفال يذكراه دروس البطولة والعزم والنضال ٠‏ ' 

وأن تذكروا موقف محمد يوم كانت المدينة على حافة الخطر » 
وكانت معر“ضة لأقوى هجوم يمكن أن تقوم به جزيرة العرب » وكان 
على الطريق اليها ثلائة جيوش فيها عشرة آلاف مقاتل:» والمسلمون 
كل المسلمين يومئذ ثلاثة كلاف » وأن المدينة قد ( تسقط ) بين ساعة 
وساعة » و*يقضى على الاسلام » فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وماذا صنع المسلمون ؟ 


هل تحيكر وا حتى لا يدرون ماذا يصنعون » فجعلواي رتجلونالخطط» 
ويبتدعون الآراء ؟ هل كنتثوا أيديهم عن العدو وأطلقوا ألسنتهم عليه » 


فرموه بالخطب والتصريحات ؟ هل أضاعوا الفرصة وأمضوا الأيام 
في الاجتماعات والمؤتمرات ؟ هل اختلفوا وتنازعوا ؟ وهل فكر الأغنياء 
في أن يستآجروا بيوت في الأرياف ليفرةوا اليها » اذا تزلت الملمتاتوكانت 
( الغارات ) ؟ 

لا يا سادة ..٠‏ لم يفكر في الفرار الا ( المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض ) ٠‏ أما المسلمون فكانوا يعلمون أن المسلم الذي يفرث من بلده 
اذا دهمه العدو لا يكون مسلمآ » وأن الاسلام يفرض القتال عند ذلك 
على الرجال والنساء فرض عين كفرض الصلاة ٠‏ 

لا » ولم يعتتكف رسول الله في مسجده » ليدعو عليهم » ولو داعا 
لاستجاب الله دعاءه » ولكنه أراد أن يأتى البيوت من أبوابها » وبحرء 
النتائج بأسبابها » ويعلتم هذه الأمة كيف تصنع اذا دهمتها المخاوف » 
وحاقت بها الأخطار » وشرع ٠‏ ال والح دق عر زا الفني ) 


إلم د هم 0ه 





من ( غارات ) نلك الآيام » ولم يكن العرب يعرفون الخنادق بل هي من 
طرائق العجم في قتالها ٠‏ 

وكذلك كان محمد يعدهٌ لعدوه أحدث المخترعات الحربية » ويفاجئه 
د( أسلحة جديدة ) لم يسمع بههماء لم يأمر بحفر الخندق وهو مقيم في 
داره » هاديء هانيء مستريح ؛ بل عمل معهم » بده قبل أيديهم » 
حمل التراب حتى غطتى بطنه التراب » وجاعوا فجاع معهم » وربط على 
وسطه من الجوع الححر » وكان أقواهم بدا » وأثبتهم قلباآ » عرضت 
صخرة لم تعمل فيها المعاول » ولم تؤثتر فيهما سواعد الرجال » فلجأوا 
الىمحمد » فلم يستطع أن يكسرها الا ساعد محمد » وهويعمل بلاقميص 
شأن الرياضي القوي » لا شأنهؤلاء ) المشايخ ) الذين دشو زور ؤٌوسهم 
متحئنيكة » وأطرافهم متخاذلة ٠٠.٠‏ كأن"» قد هدتهم المرض ! 

أعلة الخندق ل ( الدفاع السلبي ) » ثم خرج ومعه المسلمون 
ل ( الدفاع الايجابي ) » وواتى على المدينة ابن أم مكتوم ما اختاره 
لعصبية أمسرة » ولا لجامعة حزب » ولا لصلة قرابة » بل لأنه أحق* 
بالولاية وأولى بما » ولم ينازعه أحد ولايته لأن الأمة اد تشتعل 
بالحزبيات » وتننازع على الكراسي » والعدو على الأبواب لا تستحق 
الحا 


م 


وأحاط العدو بالمدينة » واشتد” الخطن” وعظم البلاء » وقاتت 
الأقوات » وجاءت في خلال ذلك قاصمة الظهر بأن الحلفاء من يهود 
قريظة » خانوا العهد » وأخلفوا الوعد » وغلبت عليهم تجاسة طباعهم » 
ونذالة أخلاقهم » صنة اليهود أبدآ » أينما كانوا وحيثما و”“جدواء 
فلم يفارق محمدآ ثباته وعزمه » وبعث يتحقكق الخبر » وأمر رسوله أن 
يعان ان وجده كذبا لتقوى العزائم » وتشتد الهمم » وان وجده صدقآ 
0-١‏ 4 ولم مخير به النأمى » ثثلا تكون اران المستارية حاروت 
المجالس » وأسمار السمار ٠‏ 





وأحسرء بالأمر المنافقون » وما تخلو أمة من ( منافقين ٠.٠‏ ) وفن 
دعاة الشر وبغاة الهزدمة » فأعلنوا ما كان مضمر؟ » و ( زاغت الأبصار” » 
ويلثت التلون- الاجر وتطون الله الكون ‏ هالك كلق 
الم سرد رار ليا زرالا مدل ٠‏ وات شولة لاا 0 
قثلوبهم مرض” : ما وعدةنا الله ورسوله الا غرور؟ ٠‏ واذ" قالت" طائفة 

منهم' يا أهل يثرب لا مثقام ل ثم فارجعوا » ويستاذن” فريق* منهم” 
النبي" يقولون” ان" شيوتنا عوارة" اق بشريد”ون الا 
فرار؟ ) ٠‏ واجتمع على المسلمين العدوء القوي والبرد والجوع وخيانة 
الحليف وتثبيط المنافق » فقضى رسول الله على ( الانقسام الداخلي ) » 
وصبر على الحصار » ثم صمد للهجوم » واستعمل كل سلاح » فحقر 
الخندق » وحارب بالسيف وحارب بالحيلة » فكان الظافر في الحرب 
الدفاعية » وف الحرب الهجومية » وفي حرب السياسة » وفي حرب 
الأعصاب » وكان له النصر المؤزكر ٠‏ 

واذكروا بعد ذلك كم جِزنا من امتحان » وكم نجونا من خطوب » 
يوم كر علينا الشرق كله بهمحيته وكثرته وقسوته بجيوش التتر يقودها 
الكابٍ الكلب : هولاكو ٠ ٠‏ فمرت كالسيل الحاطم » فاج تاحت دول 
الاسلام ( وما كان ينبئي أن يكون للاسلام الا دولة واحدة ) » حتى 
اذا عيبثت بالخلافة » وداست بغداد » وفعلت في دنيا المسلمين الأفاعيل » 
ولم تبق منها الا ولايات متباعدات ضعيفات » وقف لها شيخ واحد » 
شيخ" لم ينتخذ الدين سلما للدنيا » ولا الصلاح شبكة للمال » ولم يكن 
همه مشبيخة يزهى بها » ولا ضياع يقتنيها » ولا سيارة يركبهاء ولا 
وظيفة يحظى بها » لم يكن يمدة يده للناس يقول قبلوها واملأوها مالا" » 
ولا يقول تصدثقوا بأموالكم ليآخذ هو الصدقات » قد احتقر الدنيا 
في جنب ما عرف من نعيم الآخرة » وهان عليه أهاما ملوكهم وسوقتهم 





لا وقر في نفسه من عظمة الله شيخ اسمه العزءٌ بن عبد السلام0© ٠‏ 
أثار هذا الشبيخ مصر » حتى اتتصر جيش مصر الضعيف على جيوش 
التتر القوية » وحفظ الله به في عين جالوت الدين والدنيا » وأنقذ به 
الاسلام والحضارة » وما اتتصر جيش مصر الا بالايمان الذي أثاره في 
النفوس هذا الشيخ ٠‏ 

واذكروا يوم كر علينا الغرب كله » يقذفنا بالجنود من كل لون » 
وبرميثا بالأسلحة من كل نوع » وكنا دويلات واماران متخاذلات 
متقفاتلات » فنصرنا الله على الغرب كله برَجِلين اثنين وما اتنصرا الا 
بالايمان والاخلاص » نور الدين وصلاح الدين الأيوبي بطلي الدتياء 

تعن يع نا 

يا أيها المستمعون جميعا » سأللتكم بالله : انسوا أ لحظة واحدة جاهكم 
ومطامعكم » وحبكم وبغضكم » ومشاغل ديوتكم وأسواقكم وفكروا 
في نفوسكم » يما كان عليه أجدادكم » وما اتتهت اليه حالكم » هل 
صنعتم مثلما صنع النبي يوم الخندق » هل عندكم اليوم مشل الملك 
صلاح الدين » هل لديكم مثل الشيخ عز الدين » هل أعددتم لليوم 
العبوس عدته » هل أحسستم الى هذه الساعة أتكم في حرب ؟ 

نا ناس ! 

هل تعيش أمة في الحرب مثلما كانت تعيش في الستّلم » لا تتقص 
شيئاً من لهوها وتبذيرها وغفلتها ؛ واضاعتها أموال العامة وأموال 
الخاصة فيما لا ضرورة له » ولا جدوى منه » وانفاقها في ( الكماليات ) 
التي يذهب ثمنها الى عدوها » فيرجع اليها رصاصة وقنابل تنزل على 
دورها وصدورها » هل تختلف أمة علىالصغائر » وتننازع على المناصب» 
والعدو قد غشيها في أرضها ؟ هل ينفق في الأمم الحية المصاربة قرش 
واحد الا في شراء النصر ؟ 

. ) اقرأ خبره في كتابي ( رجال من التاريخ‎ )١( 

د 





نا نام ! 

اني أكون خائنا لدينيولأدبي اذا أنا غششتكم فييوم هحرة نبيكم » 
أو كتمت الحق عنكم » انكم طال ما تنككرتم لدينكم ونسيتم أقداركم » 
واحتقرتم نفوسكم » وأضعتم سلائقكم الخيترة » وخلائقكم النبيلة » 
في تقليد الأوربيين في التافه من شئونهم » وف اعظام الأوربيين والرعب 
منهم » ولا سبيل لكم الى النصر الا بأن تعودوا فتنخاتقوا بأخلاقالنضال 
التي خلق بها أجدادكم نبيتكم » أجلوا كل اختلاف بينكم الى نهاية 
هذه الحرب » وأرجئوا كل نفقة لا ضرورة لها » وكل لهو لا داعي اليه » 
وواجهوا العدو صفآ واحد؟ » وقلبآ واحدا » قد وقفتم على الظفر قواكم 
كلما وأموالكم » واعلموا أنه لن ينفعكم والله منصب ولا مال » ان 
تركتم عدوكم يقوى بضعفكم » ويشتد بتخاذلكم » ويزيد بنقصكم ٠‏ 


ان الدنيا مقبلة على غمرات سود » ومرتقبة أحداثا جساما » 


وستتكون معركة لا يخرج منها الا البطل » فيا أأيها العرب : تيقكظوا 
وتنبهوا وثقوا بربكم وعودوا الى خلائقكم » واعرفوا أقداركم : 
واعتمدوا على نفوسكم » وأيقنوا ( ان فعلتم ) أتكم منصورون 
منصورون منصورونٌ ٠٠٠‏ 


يستحيل أن تغلبكم كلاب يهود ! 





ال الشعب المخرى 


نشرت سنئة ١م5١‏ 


يا أهل مصر » اثبتوا على جمادكم » فانا جميعآ معكم » قضيكتكم 
قضيتنا » وعدوكم عدونا » ما ضرتنا أن تفرق بيننا الحدود على الأرض » 
والألوان على المصور ؛ ما دام يجمعنا القرآن » وتوحد بيننا الضاد » 
وتربطنا الآلام والآمال » وذ كر الماضي » وأمانيالمستقبل » فنحن الاخوة 
تعد“دت بيننا المنازل » ولكن الدم يلم الاخوة جميعآ ؛ والحب والمنشاً 
والمصير » ومصر أختنا الكبرى » فلئن خذلنا مصر » انا اذن' لشر اخوة 
في الدنياء 

وما نسينا » والله يا أهل مصر » موقفمكم منا يوم عد" العادون من, 
بنى السين » دعاة الحرية ٠٠٠‏ وأحفاد من نادوا بحقوق الانسان ٠٠‏ 
على جمهوريتنا وبرلماننا » وحرنتنا فيأوطاتنا » أفتروننا نقعد عن نصرتكم 
وقد عدا عليكم العادون من أبناء التايمس » أدعياء الديمقراطية » 
وأبناء من ( انتدعوا ) البرلمان ! 

فآين اذن » حقوق الأخوة » وأين واخبات الوقاء ؟ 

آننام على فرش الأمن » وننعم بالداعتة والخفض » ونشرب العذاب 
من بردى » وتوم" الضاحي من سفوح قاسيون » نلهو وتتمتع » واخواننا 
على حفاني النيل » وجوان ب القنئاة » يخوضو زاللهب » ويتحموزالحديد ؟ 
واخواننا هناك تهد” بيوتهم » ويصرعفتيانهم » ويعتدىعليهم فيأوطانهم ٠‏ 

1ت 





لا والله » ولكن نآلم ان ألسْوا » وتجزع ان جزعوا » ونخوضها 
حمراء عانسة الوجه » رقص فيها الموت » ان دعا الى خوضها الاخرة 
ونادانا الجذم والدين واللسان » ولا منثة لنا ولا فضل ٠‏ 

ولن نعيد مأساة فلسطين ! 

لن نعيدها ٠‏ حلفنا وأيدينا مغموسة بدماء شهدائنا الذين أردتنتهم 
المعركة مع اليهود » ونسائنا اللائي يقرت بطونهن أكف” يهود » وأطفالنا 
الذين ذبحتهم أيدي هود ! 

حلفنا لنثآرن" لهم » ولن ندع مآساة كمآساة فلسطين تمثلفي ديارنا » 
تتخاذلنا وانقسامنا » واستسلامنا لخدع أعدائنا : الانكليز وأحلاف 
الاتكليز ٠‏ 

تفضنا لتضن مصر على قدم واحدة ؛ اجد جتمعنا على ذلك على اختلاف 
الأحزاب والمذاهب والآراء » وتعالوا انظروا » تروا الشباب في الطرق » 
والشيوخ في الأسواق » والطلاب في المدارس » والنساء في البيوت » 
وحول كل راد( » وأمام كل بائع جريدة » على ألسنتهم جميعآ حديث 
مصر » وف قلوبهم جميعا حب مصر ؛ وفي عروقهم تغلى الدماء حماسة 
لمصر » وشوقا الى السفر لمصر » للجهاد مع أهل مصر ٠‏ 
معكم » وعلى الباطل الذي هو مع عدوكم ٠‏ 

وسيكون الظفر والله لكم ء* 

ان هذه المصائب امتحان للشعوب ؛ لصبرها ولرجولتها » وان هذا 

أي أرض فوق الأرض » وأي مكان تحت النجم ؛ لم يوار فيه هذا 

)00 المذياع : محطة الاذاعة » والراد : الراديو لأنه برد" علينا الصوت 
المنتشر في الفضاء . 


سدبيما أت 





الشعب شهيدا من شهدائه » ولم يبلغه رائد من رواده » ولم يرفع علمه 
يوم عليه » ولم يشهد ظثفرا له » ولم يسمع نشميدء العسكري » يهتف به 
الجندى المسا ا ا الا وح ال ل 
( الله أكبر ) ٠‏ 

( الله أكبر ) هذا هو هتافنا في حربنا »ونداؤنا لصلاتنا » ودعاؤنا 
بين بدي ربنا ٠‏ فكونوا مع الله » ولا تخشوا الاتكليز ؛ لأن ( الله أكبر ) 
من انكلترا ؛ ومن يشد أزرها ‏ ( الله أكبر ) من مدافع الاتكليز » 
ودباباتهم » وطياراتهم » وأسطولهم ٠‏ 

فلا تخافوا سلاحهم فان أجدادنا ما حاريوا الأبيض والأسود » 
ولا فتحوا الشرق والغرب ؛ ولا ملكوا ثلثي العالم المتددن في ثلث قرن » 
لأن سلاحهم أمضى » أو لأن عددهم أكثر ؛ ما انتصروا الا بالايمان ٠‏ 

الايمان مككن للفئة القليلة منهم أن تغلب الجيش الكبير من أعد انهم 2 
الايمان جعل السيوف الملفوفة بالخرق » أمضى في أيديهم من الممنكدات 
المذهمات ف أيدي خصومهم » الايمان أظفر الأمة البدوية الحاهلة 
المتفرقة » بدولتي الأرض » وامبراطوريتي الزمان : فارس والروم » 
ففتحت بلادهما » وورثت أرضهما » ثم أنشأتحضارة خيرآ منحضارتهما 
ومدنية أزهى وأنفع من مدنيتهما ٠‏ 

الايمان بالله » والايمان بالظفر » والايمان بآن الحق معهم ٠‏ 

فاذا كنتم مؤمنين بأنكم تدافعون عن حقكم » فلن يغلبكم أحد » 
لا الاتكليز ولا حلفاء الانكليز ٠‏ 

ولقد حارمتجماعات من أهل الشام فرنسا » بوم كانت فرنسا أقوى 
دول أوربة في البر » في أعقاب الحرب العالمية الأولى وما كان لهم سلاح 
الا الذي بأخذونه من جنود فرنسا » ومع ذلك فقد وقمتفزنسا يدباباتها 


دبيم ب 





ومداقعها سنتين أمام مئات من الثوار » يقودهم خفير عامي من دمشق 


فكيف ومصر الدولة العربية الكبرى » وف مصر العدد والعّدد 
والمال » ومع مصر كل قطر عربي ؛ وكل يلد مسلم ؟ 


5ه 


انه ليس على ظهر الأرض شعب كهذا الشعب الذي صب" محمد 
البطولة في أعصابه » حتى لا يكون الكرء نا ولا كرن سلا عن 
يكون بطلا ٠‏ 

أما ترون العربي اذا دعي باسم العر'ض » أو دعي باسم الأرض » 
أو دعي باسم الدين » كيف تغلي دماوّه في عروقه فيحس” حرتها في 
قحف رأسه ؟ وكيف تشتد أعصابه » وتفور عزيمته » حتى ليقحم النار » 
ويركب الأخطار ؟ 

أما ضفرب هذا الشعب » على بطولته ونخوته آلاف الأمثلة في 
الماضيّ وفٍ هذه الأيام ؟ 

أما حارب عبد القادر فرنسا سبع عشرة سنة ؟ أما نازل عبد الكريم 
فرنسا واسبائيا معآ ؟ أما قاتل العراقيون الاتكليز في الرميثة ؟ أما فعل 
الفلسطينيون سنة و١‏ الأفاعيل ؟ 

أما كان لمصر سنة .18.ة١‏ الأيام الغر- المحجلات في مواكب الزمان ؟ 

فان مضى سعد » فكلكم يا أهل مصر سعد تسعد به مصر ٠‏ 

فالى السلاح جميعآ » الى الحرب » وان فقدتم السلاح فحاربوا 





بالعصي » وحاربوا بأيديكم » واطلبوا الموت يعجزوا عتكم » لأنهم 
لا يستطيعون أن يقتلوا عشرين مليونا تريد الموت ٠‏ 

وقبل حرب الميدان » حاربوهم بالعلم » وبالأخلاق »؛ وبالدستور 
الاقتصادي الصحيح » وأعدثوا لهم كل أنواع القوى : قوة الجسم وقوة 
العقل وقوة القلب وقوة المال وقوة الحيش ٠‏ 

وفحن جميعا معكم : 
هذي يديعن بني (الشام) تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب 





الى السلاح ياعرب 
)١(‏ 


يا أيها القراء ! اني ما جئت أصب* في أعصابكم قوة ليست فيها » 
ولكن جئت أثير القوة التي نامت في أعصابكم ٠‏ 

حا ف لساك لحرا قلا الت عليه نوكن ات الو علي لايم 
خير مما أتنم عليه » جّت أضرم جمرة الحماسة التي غطاها في نفوسكم 
رماد” الكسل ٠‏ فأعينوني على نفوسكم باستعادة الثقة بها » وبسلائق 
العروبة التي ورثتها » وبعزتة الاسلام التي كانت لها ؛ واعلموا أنكم ان 
فقدتم عزتكم » واضعتم سلائقكم » لم تكونوا جديرين بمحمد » ولم 

با سادة ! ان الأمم كالأفراد : ألا يكون الرج لمتكم رائحا منعمله » 
خائر الجسم ؛ واني العزم » كل أمانيه أن يصل الى الدار فيلقي بنفسه 
على أول مققد يلقاء» قبل أن تقد الجهد قواه » فبجد فى الذار بش]رء 
بأنه رفت درجة » أو نال جائزة » أو هبط عليه ار'ث ضخم » من قريب 
حل ير ا صم قا ور ا 0 
كد ينتعش النبات أرواه الماء » ونشط كما ينشط الحمل أطلق من عقال ؟ 

اك أحدكم مرخى” الأعصاب » خامل الجسد ؛ قد خداره 
النعاس حتى ما يقدر أن يفتح عينيه » فيعدو عليه عتاد » أو يطرقه لص » 
أو بحقره انسان » فيشعل الغضبف دمه نارآ » ويشد منأعصابه أوتارا » 
فيثب يريد أن يقتتحم الجدار » أو يخوض النار ؟ 

ألا يكون أحدكم تعبان كسلان » بحر قدميه من الونى جرا » يظن 





أنهسيسقط منكلاله على الأرض » فيلحقه عدو فاجر ؛ أو يطارده وحشر”“ 
كاسر » فاذا هو نتطلق انطلاق القذيفة من فم المدفع , وبعدو “عد'وة 
الغزال المروتع ؟ 

هذه أيها الناس القوة المدكخرة في أعصاب الانسان » يظهرها الأمل » 
ويبديها الغضب » ويبعثها الخوف ٠‏ وفي الأمم قوة كهذه القوة » وما 
الأمة الا الأفراد » الأمة أنا وأنت » وهم وهن » أفلا تحس” ان غضبت أو 
فرحت أو جزعت أن نبضك يسرع »؛ وقلبك يخفق » ووجهك يصفر” أو 
بحمر » وجسدك كله نتبدل و تتغير ؟ فكذلك الأمم » تكو زالأمةنائمة1منة» 
قد غلب عليها الخمول » وشملها الارتخاء » فما هى الا أن يبعث الله لها 
القائد العبقري » يصرخ فيما ينذرها خطر؟ » أو يحذرها عدوا » أو 

يتعدها نصرأ مؤّزكرا » <تى تتشب” كما يشب الجندي المستريح لت 
ل ا ل 0 
فعلها مشدوها ٠‏ 

وهذه هي الأمثلة تملأ العصور » وتتتدرع صفحات التاريخ » الأمثلة 
من الشرق والغرب » من القديم والحديث » حيثما تلفتتم وجدتم مثالا ء 

هذه مصر ! كانت على عهد المماليك » بلد الجهل والافتراق والضعف 
والتخاذل » فما هى الا أن بعث الله لها محمدا عليئًا » حتى نهضت نهضة 
الأسد: فكانك لها المدارس والصحف والصروح والمصانع ومعامل 
السلاح » وكان لما الجيش الذي فتح الشام » وقهر الأتراك سادة 
الجحافل » وأبطال الميادين » وكاد ( لولا مكر اتكلترا وغدرها ) بهد 
ل ل 
الجريمة التي لم سُحاسب عليها بعد” مجرموها ) يعيد البحر المتوسط » 

لمن تاكن لاه عز العرب * 

وهذه جماعة الأتراك من آل عثمان ! كانتقبيلة بدوية تسكن القفار» 





ونرعى الأبقار » ليست في عير ولا نفير » فلما بعث الله لها عثمان وشر“فه 
بالاسلام » صارت به وبخلفائه الأولين » مراد والفاتح وسليم وسليمان » 
صاحبة القسطنطينية » ومالكة ما بين خراسان وأسوار فيينا » وصار 
البحر المتوسط بحيرة في أملاكها ٠‏ 

وهذه فرنسا ! ماذا كانت فرنسا في أعقاب ثورتها ؟ أمة الفوضى 
والانحلال » والحيرة والضلال ؛ والتبدل من حال الى حال » فما هى 
الا أن جاءها نايليون حتى ملكت تحت لوائه أورية كلها » وصارت آمة 
الأمم ٠‏ 

وهذه روسيا ! كانت بلادا أدنى 'الى الهمجية والجهالة » فما هى الا 
أن جاءها بطرس حتى غتدت' به بلدآ أوربية من بلاد المدنية والعمران ٠‏ 

بل هذا هو المثل الاغر” المحجّّل ؛ الذي لا تدانيه الأمثلة » ولا 
تضارعه في سموه النهضات ٠‏ 

هذه القرية التي كانت متمد”دة وراء الرمال » نائمة في ظلمات من 
الجهل والفقر والجداب فوق ظلمات » لا تدري بها المدن الكبار » ولم 
يسمع بها التاريخ » هزةها بيمينه سيتّد العبقردين » وأعظم العظماء » من 
كان في الأرض سفير السماء » وكان امام الرسل وأفضل الأنبياء : محمدء 

هزءها » فاذا هذه الرمال المحرقة التي لا تعيش فيها الحياة » تثنبت 
السهول الخصاب » والرياض والحتات ! واذا هذه القرية الضائعة تلد 
المدن العظام : الكوفة والبصرة وبغداد والقاهرة والقيروان ! واذا هذه 
القبائل المتفرقة تتخرج الجيش الذي فتح الشرق والغرب » وملك ثلثي 
العالم المتمدن في ثلث قرن ! واذا هذه الأمة الجاهلية تتنحب الأساتذة 
الذين علكموا الدنيا » وأرشدوا أهلها ء وأقاموا أعظم حضارة عرفها 
البشر » حضارة خير وحق وجمال » ليست حضارة قتل وتدمير » ومصائب 
وانكليز » ويهود وبارود » وقنيلة ذرية >٠٠‏ 





وأمامكم من هذه الأمثلة مئات * 

بل اننا نستطيع اليوم في كل قطر عربي أن نضربمنأ نفسنا الأمثال* 

انه لا ينقصنا لنعز* ونسود » ونسير على سنن الجدود »؛ الا حرب 
تنبه » أو زعيم عبقري قود + اننا لا نريد الا أن يتحمس العرب » أو 
يغضب العرب ؛ أو يخاف العرب » فتوقظهم الحماسة » أو يثيرهم الغضب» 
أو بحر “كهم الخوف » فيرجعوا الى مكان الصدارة بين الأمم ٠‏ 

ان سوريا الصغيرة تستطيع أن تكون من الدول الأواثل على وجه 
الأرض حضارة وعلما وقوة ومالا ٠‏ 

لا تقولوا : نحن قليل » فان أرقى دول أوربة رقيكا » وأفضلهما 

لا ٠‏ لا تفولوا نحن قليل » فاليهود أقل”" منا ٠‏ 
حضارة » هى أقلما ناسا » وأضيقها رقعة : سويسرا وهوللدا ودول 
الشمال » ونحن أحسن من بعضها موقعا من الأرض » وبلادنا أوسع » 
وخيراتها أكثر » ونحن أسرع سير في طريق النجاح ٠‏ 

أما عملنا في خمس سنين ما لم تعمل مثله في خمسين سنة ؟ 

أما صار لنا جيش ؟ أما غّد”ت' لنا جامعة ؟ أما أقيمت في بلدنا 
( معامل الشركة الخماسية ) التي شهد كل من رآها بأن الحضارة لم 
تتوجد اليوم أعظم منها ؟ أما استبدلنا بالمحاريث التى كانت تحرها البقر 
أضخم الآلات فزادت زراعتنا أضعافا ؟ 

هل لأمة مثل ما لنا من الحزم والعزم » وركوب الفلوات » واقتحام 
اللجج » والضرب في الأرض ؟ هل على ظهر هذه الكرة بلد ليس فيه 
رجالمنا » نزلوه فقراء فصارؤا فيه من كبار الأغنياء ؟ أليس ف الأمريكتين 
وني أوربة كلها وفي السنغال وف الكونغو وفي الكاب وفي شنغهاي وفيٍ 





اليابان رجال من الشام يجاهدون للمال » ويعملون للغنى » وتُدهشون 
أهل كل بلد نزلوه » يتلك الهمم وهاتيك العزائم ؟ 

هل نزل اليهود بلدا فلم يكونوا أرباب المال فيه » الا الشام ؛ قما 
كان اليهودي في الشام الا متتجرا بعتيق الثياب » يدور بها على الأبواب» 
أو منظتفا لمجاري الكثنئف تحت الأرض ؟ ذلك لأن أهل الشام أبصر 
بالعمل » وأعرف يطرق جمع المال من اليهود ٠‏ 

وهذا والله فخر لهم » وان عد”ه ناس طعناً عليهم ٠‏ 

أفتيتعنيينا ( معشر العرب ) ولنا هذي السجايا » أن تتقلتد السلاح » 
ونترجع أمجاد الأجداد ؟ أتعجزنا حرب اسرائيل ؟ 


أهؤلاء الزعاتف أو'شّاب الأمم »آم دول أوربا لما رمتنا عن قوس 
واحدة أيام الصليبيين ؟ 


أهؤلاء أم سيول التتر » لما قادهم الينا هولاكو فحطوا علينا حط> 


الحراد ؟ 

أهذه ( الدويلة ٠٠‏ ) بنت ثلاث سنين ٠٠‏ أم دول الصليبيين التى 
شاخت ف أرضنا اذ عاشت فيها أكثر من مئة سنة ؟ 

أهذه الدويلة وو ونحن بالحيش والسلاح » ولنا الاستقلال » 
ومعنا المال » أم فرنسا ذات الحول والطول » لما حاربهها رجال منا 
بأبديهم » لا يملكون الا السلاح الذي أخذوه من جنود فرنسا ؟ فوقفت 
فرنسا بدباباتها ومدافعها عند جسر تورا سنتين لا تستطيع أن تجتازه » 
وما عرض النهر الا خمسة أمتار » وما يحميه الا عشرات من الثوار ٠‏ 

أما نصرنا الله في أيام أشد > من هذه الأيام ؟ 

ألا ترونها تنلظتى في العروق الدماء » وتتفجر فيالرؤٌّوس الحماسة ؟ 


دوه د 





أما ترون شباب مصر » طلاب الجامعة » وتلاميذ المدارس » وعمالالمصانع 
يزلزلون الأرض » لايظلبون الا أن “يفتح لهم الطريق » ليمشوا الىمحرب 
اتكلترا ؟ 

انهم لانحفلون جندها » ولا يبالون سلاحها » ولا بخشون حديدها 
ونارها » ولو فتح الطريق لنساء مصر ؛ لمشت الى حرب اتكلترا نساء 
مصر ! 

ان ها هنا شعبآ يريد أن بسوت ليحيا وطنه » فهل تستطيع اتكلترا 
أن تبيد الشعب كله ؟ 

فيا أيها الحاكمون ف بلاد العرب» لاتطفئوا هذه الحماسة» لاتزهقوا 
هذه الروح ٠‏ 

باأيها الحاكمون » اجعلوا كل ميدان في البلد ساحة تدريب » وكل 
قادر على الحركة جنديا » دربوهم وخلوا طريقهم » فانكم لاتدرون متى 
تحتاجون اليهم » ( جندوا ) كل دافم وكل كهل وكل عجوز » لا أقول 
أالبسوهم جميعا بزةة القتال » وسوقوهم الى المعركة » لا » فليس الجيش 
هو الذي يحارب فقط » ولكن أقول سوقوهم الى الأسواق والى 
المصانع والى الحقول » حتى لايبقى في البلاد كلها عاطل ولا خامل ولا 
سائل » ولا يبقى في البلاد كلها شبر واحد “مقنفر أو خال » أقلثوا عدد 
الموظفين » وزهدوا التلاميذ في ( الوظائف ) » وربوهم على حب العمل » 
ركراهة الكل © وأقسوا اللمفة على أساس شامل كامل واجعلوا 
للسلاد دستوراً اقتصاديا مبنياً على أساس العلم ودواعي الحاجة 
وعدلوا أسلوب الموازنة » وقوانين الضرائب » فانه لابجوز في شرعة 
الاسلام أن يدفع تسعةأعشار الضرائ الفقراء » ويفلت منها كبار الأغنياء» 
واستفيْدوا من خيرات الأرض وبركات الوطن » فان هذا البترولالعربي 
لو أتفق ثمنه في أسباب القوة » وف سبيل الاصلاح » ولم ينفق على 
الاثم والمسوق ومعصية الرسول » لكانت به كل مدينة عربية » مدينة 





أميركية ! 

م استنهضوا هسم الرجال ؛ واستثيروا بل الأغنياء » وحرموا 
اتفاق المال في وجوه السرف » وألوان الترف » وأتفقوا كل مااجتمع لكم 
من مال فيٍ السلاح والعتاد » دربوا الناس على القتال » واجعملوا من 
الشباب جنود؟ مستعدين ليوم الكريهة » وانشروا في الشعب علم النجاة 
من الغارات والهجمات » وسخروا الصحف والاذاعات لبث القوة 
والرجولة في صدور الرجال ٠‏ 


إلى السلاح ‏ ياعرب 
الى السلاح ‏ فنحن في حرب ما بي في فلسطين بهودي واحد ٠‏ 


الى السلاح ‏ فنحن ف حرب ما بفي في القناة اتكليزي واحد ٠‏ 

الى السلاح ‏ فنحن في حرب ما يقي في تونس أو مراكش أو أي 
قطر عربي أجنبي واحد ٠‏ 

الى السلاح ‏ باعرب ٠‏ 





ل السلاح ياعىيب 


5 


هل تذكرون » بوم ناديتكم من هذا المدياع » وهدمت بكم » الى 


في واد “مقثفر » وكان الحق مع هؤؤلاء الناقدين ٠‏ 
كان الحق معهم لأني بوم ناديت هذ! النداء » وكان ذلك من ثلاث 
لسواته ل كك قد ظلع هذا الفجر ولم كر قد شري الافق الوا . 
وكنا لانزال في بفية من سواد الليل » فلم نعرف أين هو طريقنا » اما 
الآن » فقد طلع النهار » وأبصرنا الطريق » ورأينا أننا كنا تتخبئط على 
غير هدى »؛ ونمشي على غير السبيل كنا نظن أن الطريق ؛ الى المحجد 
والظفر » وغسل الهزيمة » هو طريق مجلس الأمن » وهيئة الامم » ذلك 
الطريق الطويل الملتوي ؛ الذي يكتمن في جنباته قطتاع الطرق من 
اليهود ٠‏ 
وقد عصينا الشيخ دريدا لما نصحنا تعر اللوى : 
أمرتهمو أمري م اللوى 
فلم إسلتبينوا النصح الافتحى الغد 
كان دريد العصر هو ( فارس الخوري ) » الذي رأى الحادءة حين 
ضل" عنها السارون فتال لنا : 
ان قضية فلسطين لاتحل* فيأروقةهيئةالأمم » ولكن تحل* على سفوح 
00 





الكرمل : وشواطىء بافا » وهضا ب القدس ٠»‏ ولا تحل بالخطب والأشعار 
ولكن بالحديد والنار ٠‏ 

كلمة حق » من الحق أن اسجّلها له هنا » وأن أقرر أنه كان أو من 
عرف الطريق » الطريق الذي رأيناه الآن جميعا ٠‏ 

ل ل اس ق المسلوت » واله” 
الضائع » طريق ركه الحمراء ؛ التي لا يظفر فيها الا من حمل سلاحين » 
سلاح الايمان في قلبه » وسلاح البارود في يده ٠‏ 

لذلك أعود اليوم » لأنادي مرة ثانية الى السلاح نا عرت » أنادي 
أمة » لم تعد تحتاج الى ندائي » لأنه لم ببق فيها نائم فآوقظه » ولا ذاهل 
فأتبهه » ولا ناس فأذكتره » ولا شحيح يضنة بالقليل من ماله على وطنه 
وأمته وشرفه ودينه » حتى أسختّيه وأرغتّه في البذل والعطاء ٠‏ 

أنادي شعبا ؛ دعاه ربه وهتف به قلبه » فلبتى قبل أن يسمع نداثي » 
فعلام اذن أعود » فأصيح الى السلاح يا عرب ؟ 

وهل ترونني أعيد ما كنت قلته » وأنا أعلم أن أبرد الكلام الحديث 
المعاد ؟ لا ٠‏ ما جئت لأكرر كلامآ سمعتموه من قبل » ولكنجثتلأخب ركم 
بشيء جديد لم تسمعوه ؛ بل طالما سمعتم تقفيضه ٠‏ 

سمعتم أن اليهود أقوراء » وآن لديهم ما لآ يحصى من من السلاح » 
وأن كل من في اسرائيل من رجل وفتىوامرأة وفتاة جندي تح تالسلاح » 
ولكن ذلك يا سادة غير صحيح ٠‏ 

ولدينا ( في مكتب الموتمر الاسلامي ) الحجج والبيّنات على أن 
ذلك غير صحيح » ان تسعة أعشار ما تسمعونه من هذا الكلام كذب ٠‏ 

وأنا لا ا ريد أنتحقروا عدوتكم ؛ فازمنيحقر عدوّه » ولا يبالي به » 
سد له . وهذا ما لا ماه لمسة 2 0 ولك نار دلت 
أن تبالغوا في تقدير قوة العدو » حتى تهابوه وتخافوه » فينال ذلك من 
حماستكم » ويكون دعاية لعدوكم ٠‏ 





ان اليهود لديمم سلاح » ولكن ليس كما يشيع هتؤلاء المرجفون » 
واليهود بتدريون على القتال كل يوم » ولكن قلوبهم هي قلوب من 
عرفتم في حارة اليهود في الشام » وفي ( الشورجة ) في بغداد» وهذي 
أيام فلسطين » فاقرؤوا أخبارها » وتذكتروا أحداثها ء وسلوا من كان 
فيها ؛ سلوهم هل تقابل اليهود والعرب مرة وجها لوجه في معركة 
مكشوفة الا كان الظفر للعرب ٠‏ 

العودي إقاتل حمسا تكون ف قلعة حصينة » أو دبابة متبنة » 
يستر حثْيننه بالحجارة وبالحديد » ولقد نبتهنى الى هذه الظاهرة 
( التي رآها كل من شهد مارك ملسطي ) فاكد كي . وإفامن فههًا 
وافتخر بأنه أول من اتنبه لها : هو ( طه الهاشمى ) » وكان الحديث فى 
تلاق بط العرت الصرة 2 


يك رس كية عي اميرك 
( لا يقاتلوتكيم جميعآً الاي 58 فرى محخصنة أو من وراء حدر © بأسهم 


/ 
ديهم شديد ) ٠‏ 


فدهش »؛ وقال : آمنت بأن القرآن من عند الله + 

ولو كان نتكسع الوقت » أو لو كان يجوز لي الكلام » لعرضضتعليكم 
من وقائع الحوادث ما تمتلئون منه عجبا » مما بجري ف هذه الأيام 
وأروي لكم حادثة واحدة : رأيناها في القرى الأمامية » رأينا عربيآ 
محبوسا في مخفر عند ضابط اتكليزي فسألتاه » ما انه ؟ قال : انه 
شوهد يجرة بقرة عند الحدود » فسآلوه من أين جاء بها » فتردد وتلعثم » 
ثم نبين أنه جاء بها من الجزء الذي تكد ا اكل عن برطي + قسصوا 
منه » وقال له الضابط الاتكليزي : هل تستطيع أن تأر في بغيرها قال : 


جام 





نعم ٠‏ وان أعطيتني هذا المسدس جئت بالحارس اليهودي » فأعطاه 
المسدس » وغاب الرجل ساعاتوحسبودقد فر“ به ؛ واذا هو يطلع وأمامه 
شرتان 6 والحارس مكتوفا ٠‏ 

با أبها السامعون » بحب أن تعرفوا وتكومنوا أنه لم يغلبنا اليهود 
على فلسطين » ومتى كان اليهود يغلبون المزب » ولكن غلبتنا الدول 
القوية التي : تحمي اليهود » الدول التي أكرهتنا على الهدنة » ولم ننهزم 
نحن وه لحار ينا حتى ننهزم اثما انهزمت قينا الأخلاق التي استوردناها 
من بلاد غيرنا » وتركنا لأجلها سلائق عروثنا 6 و حادق دنا » ولولا 
الهدنة لقذفنا باسراثيل الى البحر ٠‏ 

ونحن الى الآن قادرون على ذلك ؛ قادرون ان جلتدنا وأردنا » 
وتستالحنا 2 الى السلاح يا عرب ٠‏ 


الى السلاح فان”" كل استقلال لا بحميه السلاح قلعة مبنيكة على ا 


من الملح في مجرى السيل ؛ 

الى السلاح فان كل حقلايئويده فم” المدفع حقمعرةض” للاغتصاب» 

الى السلاح لتحموا به أوطاتكم وايماتكم » وتدافعوا به عن أرضكم 
0 عر كم » ولتذودوا به عن أجداث أجدادكم تان أمجادكم ٠‏ 

لقد كنا من عشرين سنة ؛ اذا دعونا الى السلاح » ألقت بنا الحكومة 
في السحن » وكان في الشام حكومات يتنزةل عليها الوحي من قصر 
الصنوبر في بيروت ؛ وكان في كلوزارة مستشار ؛ والمستشار هو الوزير 
والوزير كاتب” عند المستشار » وعلى كل رابية قلعة فيها جنود من 
السشتعال : اعندوا بنادقهم لصدور من يهتف بالاستقلال » وف كل قلعة 
مدافع موجهة الى هذا البلد تترقتبهمسته بالحرية لترمي البلد بصواعق 
من بارود ٠‏ 

فاحمدوا الله على أن فينا اليوم حكومات منا ولنا » اذا نادت وحدت 


لا وء! د 





في الشعب المتصنغى ؛ وان نادى الشعب وجد منها الاستحابة » وان 
هذه القلاع صارت لنا بعد ما كانت علينا » وان الرجل الذي كان قائد 
الشعب ف معركة الاستقلال في الشوارع والساحات وفي المضايق 
والأودية أيام الثورة هو رئيس جمهوريتنا اليوم ٠‏ 

فكيف كان هذا كله ؟ 

كيف ذهيت رتسا من هذه النيار وما كانت نظن* أنها ستذهت » 
كف حاءنا هذا الاستقلال + 


كلا ؛ لم يكن هديّة جادت بها اتكلترا » ولكن نحن زرعناه » في 
روابي ميسلون » وفي جنات الغوطة » وف شعاب الحبل » وف سهول 
حماة ؛ وعلى ضفاف الفرات » وق سوح حلب » زرعناه بأبدنا » 
وسقيئاه بالماء الأحمر من دمائنا » وغنة يناه بمهج اخواتا وأحمائنا 3 
وأحساد الإالاف من ع1 * 

والا فهل تظتونه جاء سهلاء سائغآ بلا كد ولا تعب » فآين اذن 
ثوراتنا ؟ وأين صيرنا عن الكسب والعمل » واضرانا ستين نوما 
متثاليات ؟ وأين تلك البطولات في شوارع الشام ؟ 

أنسيتم مقالتي ( أمتمال دمشق ) التي تناقلتها سنة م١١‏ أربع 
وعشرون جريدة217 » وترجمت الى الفرنسية والاتكليزية فعجب مما فيها 
الاتكليز والفرنسيون » المقالة التي لم أبدع فيهما ولم أتخيل ولكن 
وصفت مشهدآ من بطولة أطفال دمشق ؟ مشهد الطفل الذي هجم 
بالمسطرة على الدئابة وتساتقها وهي تطلق النار » المشهد الذي بلغ من 
روعته أن الوحش الباريزي الذي كان في الدبابة تأكر به حتى اضطر 
أن يذكر انساتيته التي نسيها » ويفتح بثراجه ويقبّل الصبي ويقدم له 
قطعة شكلاطة ؟ 


تو ات سوط 5 0 5ك 7 215 11 11 لاه 1ت 
١ (‏ ) تجدونها في كتابي ( دمشق ) وقد نشر من قريب . 
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فهل نظنثون أن امة ؛ هئؤلاء أطفالها تعجز عن أن تنال استقلالها 
بأبديها ؟ أو تظنون أنها بعد ما نالت استقلالها من فرنسا تعجز عن قتال 
هذه الحفنة من كلاب الأرض : اليهود ؟ 

أنعجز عنهم وقد حاربنا فرنسا » لما كانت أقوى دولة بريئة فيالعالم » 
ولم تستتطع فرنسا أن تحتاز النهر الذي كان عرضه أربعة أمتار الا بعد 
ثمانية عشر شهرا ؟ 

لقد غلبنا فرنسا في معارك استمرت سنتين » فهل نجزع من حرب 
بهود ؛ وكائت صورة المجاهد منا ترعب الضباط الفرنسيين » فهل تترعبنا 
صور المقاتلات من بنات اليهود ؟ 

لا يا أبيهما السامعون » لا اننا لم تنهزم أمام اليهود في فلسطين ؛ 
ولكن انهزمت أخلاقنا المستعارة لا أخلاقنا الأصيلة أمام ضغط الأقوباء ؛ 
من حماة اليهود » ولن نعيد أبد؟ تلك الرواية المخرية ٠‏ 

لقد طلع الفحر وأيصرنا الطريق ولم نرجع الى ظلام الليل ؛ لقفد 
عرفنا أنه لا يمحترم الا حق؛ القوي » فالى القوة ٠‏ 

الى السلاح يا عرب » الى السلاج ابذلوا في سبيله الغاليوالرخيص» 
الى السلاح بيعوا الصحن والكرسي واشتروا السلاح ؛ امنعوا عن 
أفواهكم وابذلوا للسلاح » فانه ان كان معكم السلاح استرجعتم كل 
ما بذلتم » وان لم يكن مععكم سلاح لم ينفعكم كل ما ادكخرتبوه , 

الى السلاح اشتروه من الشسرق ومن الغرب ‏ واطلبوه من الانس 
ومن الحن ٠‏ 

الى السلاح يا عرب + 

سلاح الحديد في أيديكم » وسلاح الايمان في قلوبكم » وسلاح 
الأخلاق والعلم والمال والله معكم ان تنصروا الله بأموالكم وأتفسكم 


بنصركم ويثبكّت أقدامكم ٠‏ 


بس “ىآ سب 





حوادث م»ضصر 


أذيعت خلال أيام العدوان على مصر 


أكتب هذا الحديث قبيل فجر يوم الخميس وأنا لا أستطيع السهر 
وليس السهر من عاداتي ولا أحب ( الراد” ) وليس الاستماع البشن 
صفاتي » ولكني بتة الليلة أعانق الرادة في الدار أتتقل من محطة الى 
محطة » أتسقتط الأخبار عن مصر » حتى شربت ثمالتها ورافقت البرامج 
كلها حتى بلغت نهايتها ثم لم أستطع المنام » ولا أظن أن' قد استطاعه 
نصف أهل الشام » وكيف أنام على ناعم الفراش » واخوتي في مصير 
ببتون *مسهكدين مستعدين » قد تأتّطوا بنادقهم » ورابطوا يدفعون 


عن أرضهم وعرضهم »6 عن بناتهم وأولادهم العدوان كلت التعشات 
الذي نزلت به عليهم ؟ دول الشر” الثلاثة : اسرائيل وبريطانيا وفرتسا ٠‏ 

كيف أهناً بالسلامةوالدعّةوالأمن 6 وقصر مأ لها قرار من لذع النارء 
وكيد الاستعمار ؟ 


25 أثري العتاب من ماء الفيجة » وأنشق الناعش من نسيم 
الوادي 4 وا صفى الى أناشيد السكون في صفاء الليل » وقومي هناك 
بتح ر "عون الساد 2 د شمون رائحة ارو ريون الى دوي 
القنايبل ؟ 

أأملاً عيني” بلذيذ المنام » واستمتع بشهي الأحلام وأهلى في مصر 


داعا 





يعانون الفضص ويقاسون الآلام كلا » ولست ( ان فعلت ) بالعربي 
ولست بالمسلم ولست بالانسان ٠‏ 

وكيف والأصل من مصرر وتجمعني بمصر جو امع الدين واللسان » 
والآلام والآمال » والاخوة التي لا انفصام لها » فآنا من مصر ومصر مني» 
وكل شدةة تنزل بمصر تنزل على ضلوعي » وكل ألم يصيب مضر أحس* 
به في شغاف قلبي » والدم الذي راق على ثترى مصر دمي » والأرض 
التي يريد أن يستغلما العدو أرضي » ان هتف المقطتم لبكاه قاسيون » 
وان أن" النيل أرق له بردى وان جثرح جندي من جنود مصر وجع له 
كل قلب في الثشام ٠‏ 
اذا ألمت بوادي النيل نازلة 2 «اتت لها راسيات الشام تضطرب 
وان شكا في ذترا الأهرام ذو آلم أجابه في رباع الام مشتتحب 

اال الا و واو وم لال 0 
وقو”ض المسرح وهتك الستار » وعطلت الرواية التي طالما مثثلها 
الاستعمار » ولم تعد تستطيع خشبات” تثنصب على الطريق أن تفر”ق 
بين أبناء الوطن الواحد » فيا أهل مصر لا تراعوا فكلنا معكم والله معنا 
ومعكم ٠‏ 

لا تراعوا ان واجهتم عدوكين » وحاربتم في جبهتين » فلقد مر" بمصر 
أإيام كانت أشد وأقسى » ونحت مصر بحمد الله من هول تلك الأيام ٠‏ 

واذا كنتم قد نسيتم أيام مصرر » فدعوني أذكتركم بيوم منهما » 
بيوم أغر محجل » وقفتم فيه موقفا » لم بنتقض بعد” عجب” التاريخ من 
عظمة ذلك الموقف » يوم خرج هولاكو حفيد جنكيز بجبوش كالحراد 
فمر” على البلاد كلها مرور العاصفة المدمترة » لا تصدم شيئا الا تركته 
هشيما » وجعلت الحكومات تستاقط تحت قدميه والجيوش تنمزءق 
بين يديه » حتتى أوصلته خيانة الوزير ابن العاقمي الى بغداد » ففغل فيها 
ما لم تشهد مثله مدينة في الأرض ٠‏ 1 


ب هوا ب 





وكان في بغداد أكثر من مليونين من النانى »6 فاستمر القتل العام 
فيهم بضعة وثلاثين يومآ حتى قتل منهم أكثر من مليون ونصف مليون » 
وانمتكت أعراض » وارتكنت فظائع » ومزقت مصاحف وديست » 
وصيترت المساجد مواخير وخمارات » وأحرقت ثمرات العقول وتناج 
الأفكار » ومرة جيش الموت على الشام حتى بلغ غزة ولم ,ببق الا مصر » 
وظن> ضعفاء النفوس أنه قضي على الاسلام فلا تقوم له قائمة أبدا » 
وكانت مصر على عهد المماليك يحكمها غلام هو ابن أيبك ؛ وطار الجزع 
بألشباب المصريين وكادوا يستسلمون لولا أن قيكض الله لمم شيخا من 
دمشق هو عز الدين بن عبد السلام » لجأوا اليه والتفثوا حواليه » 
بلتمسون منه الهداية في هذه الظلمة المدلهمتة » وكان عنده :ما يطلبون » 
عتلكه المصباح الذي يبدتد كل ظلمة » ويهدي كل ضال » القركن » 
فحملهم عليه » ودعاهم اليه » وشرع ينفّذ فيهم أحكام القرآن » فالزمهم 
بترك الخلاف الحزبي » ونيد الترف والسرف واخراج الأموالالمدتخرة » 
أموال الامراء قبل أموال الشعب » واتتخب الناس بالاجماع أمير؟ جديداً 
قوبا قادرآ هو ( قطز) ؛ ومشت مصر الى المعركة تحت راية القرآن التي 
رفعها هذا الشيخ ٠‏ 

كان التنار يا أأيهها السامعون في هزة » والصليبيون في السواحل 
وف أرجاء الشام » وكانت مصر بين عدوين هما الشرق كله والغرب كله 
وكانت مصر ضعيفة » فاسدة الحكم » وانيكة” القوى » ومع ذلك فقد 
استطاعت مصر ء لا أثاز ذلك الشيخ الايمان في صدور أبنائها ؛ وهاج” 
التخوة في رؤّوسهم أن تواجه التنار في عين جالوت » وأن تنتصر عليهم » 
وأن تنقذ الاسلام والحضارة ثم استطاعت بعد سنين أن تحارب تحت 
رابة الملك الظاهر بيبرس » ثلاثة أعداء معا » أتدرون من هم ؟ التتار 
والصليبيون والبزنطيون وأن يكون لها الظفر بهم جميعا ٠‏ هذه وقائع 
من التاريخ ليست خطبة حماسية ٠‏ 


لائوؤ د 





فأي الفريقين أشد وأقوى » التتر والصليبيون » أم اليهود وفرنسا 
وكا 

هذا ومصر اليوم غير ممر في تلك الأيام » والشغور الاسلامي 

فلا تحزعوا من تلك المصائت المتتالية » فما هى الا تدرب لناء 
نحن كالبطل الرياضي » الذي كان المصارع الملاكم ( السابق ) ثم تكاسل 
ونام حتى فترت حماسته » ووتّت” قوته » ماذا يصنع هذا البطل اذا 
جاءت المباراة الجديدة ؟ ألا يكلف أنواع التمرينات الشاقتّة ليعود اليه 
نشاطه » ويرتد” اليه جلده ؟ كذلك يصنع الله بناء 

لقد كنا أمة نزال وصدام » وكنا أبطال المحارك وفرسان الميادين » 
ولقد فتحنا الشرق والغرب وملكنا ما بينالصينوفر نسا ثم هجعنا طويلا » 
وتوالت علينا أيام الخمول » حتى لقد شككنا في أنفسنا » وها : نحن أولاء 
ندعى مرة ثانية لقيادة العالم » اي والله لقيادة العالم » ولا بد لذلك من 
تمرينات شاقة » وهذه هى التمرينات » وقد يموت منا رجال »© وتخرب 
نا دور » ورضيينا لأذى ولتكن ذلك كله هون في حب الفاءة التى 
يريدها الله لنا » لقد خيترني من شهد أ واخر أيام الحرب في ألمانيا أنها 
كانت تشغير على برلين خسسة آلاف طيارة ‏ خمسة آلاف » هل 
تسمعون ؟ تضربها ضربا يزازل الأرض » ويرج” الجبال » حتى لكأن 


القيامة قد قامت » وجهنم قد فتحت » فاذا أفرغت أحمالما » وصبتت 


رزاباتها » وانصرفت » سكتت ت المداقع 2 الناس . من الملاجيء ودارت 
سيكارات الحكومة تفرع الاجراس معهما صفائح كبيرة من الأخشاب » 
والورق المقوتى » ومسامير » فكل من سقط جداره » أو هدمت داره » 
أخذ من هذه الصفائمح » فجعل منها جداراً ملكان الحدار الذى انهدة » 
وبيتا بدل البيت.الذي سقط خلا يكاد ينتهي الاصلاح » حتى تعود 


د بيهولا ل 





الغارة ؛ ويتكرر ذلك كل يوم وهم صابرون » فلماذا تخاف ان القيت 
علينا بضع قنايل ؟ ولم- نهرب واحتمال الخطر في المكان الذي تمرب 
ليه » كاحتماله في المكان الذي تهرب منه , وما الفرق بيننا وبين الألمان ؟ 
أنحن مخلوقون من الطين » وهم فصبوبون صب الحديد ؟ لا » ولكنها 
لعادة والم ران » ومكابدة الأهوال » وممارسة الخطوب ؛» وأنا لا أكره 
أن توالى علينا الغارات » وآن نذوق لداع الجرب + وفكوى بنارها + 
لنتخلئق بمثل تلك الأخلاق » 

اننا سنجزع عند الغارة الأولى » وهذه طبيعة الانسان ؛ عند الغارة 
لأولى فقط » والألمان جزعوا كذلك ؛ لما رأوا الغارة أول مرة » ثم 
تع و“دها كما تعودوها ؛ ان الألمان ليسوا أصفى منا جوهرا » ولا أطيب 
أصلا ؛ ولا أقوى أعصابا » ولكن حياة الدعة والخمول » والقعود عن 


لجرب ؛ كادت نفقد العرب أجمل سلائقهم » وأحسن سجاياهم » وهي 


لصبر والحلد ؛ واحتمال الشدائد » ومقارعة الأعداء ؛ فجاءت هذه 
لشدائد لتردنا الى سلائقنا وسجايانا » فيا أهل مصسر لا تير 'علكم 





لأحداث ؛ فالظفر لكم ٠.‏ 

ان بعود يوم نابليون » ولا يوم عرابي ؛ لقد كنا يومئذ نجهل 
العرببين فنخافهم » وتقايل بارودهم ونارهم بالسيف والرمح » فعرفناهم 
الآن وأعددنا لهم مثل سلاحهم » عرفنا أن دهاء الاتكليزي وشحاعة 
الفرنسى خرافة من الخرافات » وهلاء الفرنسيون بعحز نصف مليون 
منهم عن عشرة آلاف تجابههوفٍ الجزائر » وهتؤلاء هم الاتكليز » قد 
فقدوا ذلك الدهاء وتلك البرودة » وصاروا ( يوم بور سعيد ) في الطيش 
والحماقة مثل الفرنسيين ٠‏ 

ولقد وقفنا بوما في وجه فرنسا » بوم كانت فرنسا في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى أقوى دول الأرض على البر » وحاربناها سنتين وكنا 


ايمء|ا ب 





وحدنا ما معنا أحد » وما معنا من السلاح الا ما بقي بأيدينا من أيام 
الأتراك » أفتعجز مصر اليوم ومعها نصف دول الأرض ولديها السلاح » 
ولديها الإسان ؟ 

خلا تخافوهم » فما هذه الانذارات وما هذه التهديدات الا 0 
العاجز » ولو كانوا يستطيعون النزول في أرض مصر لنزلوا ولكن ثقوا 
نهم لا يستطيعون » ولو استطاعوا أن ينزلوا فلن يستطيعوا القاء » 
و ما كانوا في القناة » وكان لهم فيها قاعدة حربية لا نظير لها م 
“مانون ألف جندي ‏ ثم أنزل بهم الهزائم وحمئلهم الخسائر بضعة لاف 
من المجاهدين قبل بضع سين » أنسيتم حديثي عنهب 217 ع 

فاذا عجزوا عن بضعة لاف من المجاهدين أفلا يسجزون عن جيش 
كامل ومن ورائه أمة بقضتها وقضيضها » ومن وراء هذه الأمة العرب 
والمسلمون وكل محبٍ للسلام كاره للحرب ؟ 

لان يكون انشاء الله الا الخير » ولكنه امتحان لصب ركم وايماتكم» 
فاصيروا فيا أهل مصر » اصبروا واثبتوا » واذكروا أنها قد مركت بكم 
أيام أشد هولا” وأقسى وطأ” وقد أعانكم الله عليها » وستنجليهذهالعمّة 
عنا وعنكم ونحن كلنا معكم ويكون التصر لكم ما كنتم مع الله وما 
عملتم لاعلاء كلمة الله » وما نشرتم راية القرآن وحاربتم بقلوب ملوّها 
الايمان والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


آٌ 
0 


(١)انظر‏ فصل ( بطولاتنا في القناة ) من هذا الكتاب . 
ايه د 





أذيعت ايام العدوان 


يا أصدقائي السامعين السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

لقد قطعت صفكارات الانذار حدم ي الماضي » وكنت أخاطب فيه 
أهل مصر » وأضرب اهم الأمثال يما كان ينصبة على برلين في أواخسر 
الحرب الماضية من ألوان البلاء ؛ من طيكارات الأعداء » حتى اذا زازلوا 

بها الأرض ورحِتُوا من حولها الدنيا » وحسبوها قد سقطت الى الأبد » 
١‏ اغي تقوم على رجحلها حتى كآن لم وضنها شي * 

كنت أقول هذا الجمعة الماضية » وما كان يقال الجمعة الماضية » 
فيكون وثبة“من وثبات الخيال وقبسا متتقدا من نار الحماسة » يعر 
النفوس ويسمو بها عن الواقع » صار الآن كلامة خامدا » مملولا” متخلفا 
عن الواقع » صار كلامآ فارغا » لأن الحوادث تسبق في هذه اليام خيال 
الأدب ٠‏ 

ان العرب الذين ناموا قرونا حتى سبقتهم 1 مم الغرب مراحل في 
را ل ل ل ل راي ل 
يقطعون في أسبوع واحد من الطريق ما كانت قطعته هذه الأمم في 
ربع قرذ * 

واذا كنت قبل أسبوع أضرب لمصر الأمثال على الصبر والاحتمال » 
فآنا لا مل للعالم + 

تقد قاسينا نحن في الشام » وقع المدافع » ورأينا الحريق والدمار من 

ءاب 





الفرفسيين المجانين » وكنا معهم في نضال مستمر خمسا وعشرين سنة 
بلا اتقطاع فتمر“سنا بالحرب وتعودنا مس؟ء الهول » وكنت أخاف أن 
ترتاع مصر المسالمة » أو تفزع اذل اتيت نار العدو» واذا بمصر تديش 
لشجاعتها واحتمالها الدنيا » واذا بمصر تغدو مثلا” أعلى في اليطولةوالاباء 
تتحدث عنه الأرض كلها واذا بمصر تقف موقفا » لو جاءت كل أمة 
بمواقفها المشرفة » التي تكون أول ما تعقد عليه خناصرها اذا هى عدت 
مفاخرها لم تجد فيها الا القليل النادر من أمثال الموقف الذي تقفه الآن 
مصر » لقد بطلت خرافة بريطانيا العظمى » بريطانيا التي لا تغيب عن 
أملاكها الشسمس » بربطانيا التي لا تغلب وأنها مثل الأسد الذي اتخذته 
شعار؟ لها فهي تضرب دائمآ ضربة الأسد وتنال دائنة حصتة الاسد ٠‏ 

لقد فزتآقت مصر جلدة الأسد البريطانى » فكشفت الخدعة الكبرى» 
ظهر أن الأسد البريطاني ليس أسدا حقيقيآ ولكنه ذئب هبر م" عجوز 
قد لبس جلد الأسد » انه أسد مسرحى ٠‏ 

انه كان يمرح في الأجمة ويهد”د بأظفار مستعارة ٠‏ 

ان فرنسا واتكلترا با أيها السامعون كاتنا تقاتلان بسبوف غيرهما » 
د كل ضر اليه حلذل اشر افر انا الو ويا 0 0 
الهنود ؛ الذين كاتوا يبنون صمروح النصر لبريطانيا من جماجمهم » 
وسيوف المغاربة الذين كانوا يفسلون عار الهزيمة عن فرنسا في كل 
معركة يدمائهم » وانظروا كم مات من المغاربة ومن الهنود » لتنتصر 
هاتان الدولتان اللثيمتان الجاحدتان الناكرتان للمعروف ؟ كم تيتكم من 
طفل ؟ وكم ترمل من امرأة ؟ وكم كل من أم ؟ ليعلق وسام الاتتصار 
على صدر جوفر في معركة المارن في الحرب الأولىوعلى صدر مو تتغمري 
في معركة العلمين في الحرب الثانية ؟ 


-11١١- 





الاتكليز هم طاردوا رومل أسد الصحراء وعبقري الحرب » انما طارده 
حتى تركه ما يرث له قرار فرسان المغاربة الذين تكافئهم فرنسا على ذلك 
بهذه الحرب الوحشية الدنيئة في الجزائر ٠‏ 

وها نحن أولاء نجىء اليوم لتكفتّر عن هذه المواقف أمام الله وأمام 
التاريخ ١ ٍْ ْ 1 ٠‏ 

ان السيوف التي طلما كانت مع المستعمرين بالباطل جر”دت الآن 
لتكون عليهم بالحق ٠‏ 

لقد بدت بوادر الظفر ٠‏ 

لقد ظهرت تباشير النمار ولا يزال ظلام الليل ممتدا ولكن الأفق 
الشرقي قد بان فيه النور ٠‏ 

انهم لا يزالون أقوى » ولكنهم في مثل ضياء الأصيل فيه بقايا النهار 
وأمامه الليل ٠‏ ونحن في مثل غبش الفجر فيه بقايا الليل وأمامه 
النهار الطويل ٠‏ 


لقد رأينا أوائل الظفر » كما رآها العرب يوما في ذي قار ٠‏ أرأيتم 
كيف كانت فارس والروم تقفتسمانالأرض » فلما اتتصر العر بعل ىالحملة 
الفارسية في ذي قار » كان هذا النصر مقدمة للقادسية ونهاوند اللتين 
قضتا على الامبزاطورية الظالمة العجوز » امبراطورية كسرى » لتقوم 


ان التاريخ يعيد نفسه » وان ذيقار صار اسمها بور سعيد انسيادة 
العالم لا تزال د”ولة بين الشرق والغرب تنتقل دائما من ههنا الى ههنا ٠‏ 

وها هي ذي اليوم تعود كرة أخرى الى المشرق »© وليرين من يكتت 
له العيش الى ما بعد أربعين سنة ٠‏ اننا قد ع دنا الى مكان الضدارة 
في الأرض * 

وليس هذا خيال شاعر » ولا كلام خطيب » ولكنه المنطق الذي 
يسبقه دليله الى الأذهان + 
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لتقد كنا نحن أقوى من أوربا وكنا أعلم منها » وكنا الأساتذة لها » 
وكنا الفاتحين لبلادها » ولقد دخلناها مرة من الغرب حتى ركزنا رايتنا 
ونشرنا حضارتنا في قلب فرنسا » ودخلناها مرة من الشرق حتتى نصبنا 
أعلامنا وأذعنا علومنا » حول أسوار قيينا » فلما كان البعث الأوربي 
( الرونسس ) وظهرت علوم“ لم تكن » وأسلحة لم تعرف » كان نتولى 
أمرنا العثمانيون » فقعدوا مع الأسف ؛ أشد الأسف » عن حمل هذه 
الأسلحة » وتعام هذه العلوم فسبقنا القوم » فالتقص ما جاءنا الا من 
فقد السلاح الجديد » وجهل العلوم الجديدة » ومن أننا أضعنا جماسة 
الايمان تنيحة لذلك » وفقدنا الثقة بنفوسنا » فاجتمعت علينا الدواهى 
الثلاث ١ ٠‏ 

وها نحن أولاء قد تعلئمنا تلك العلوم ؛ وحملنا ذلك السلاح » 
وشيء آخر هو أن حياة الغرب بأيدينا نحن بالبترول الذي ينبع من أرضناء 

ولم ببق الا أن نستيد أيامنا لعود فعا كنا 5 

فلا تشكثوا بالنصر » فان الشك في النصر شك في نفوسكم » وشك 
في الله + 

هاهو ذا السلاح في أيديكم فاستكملوا ايماتكم » واستعينوا 
بربكم » فاتكم غالبون ٠‏ 

أنتم الغالبون ما كنتم مع الله » والنصر لكم ما نصرتم الله » وحاربتم 
لاعلاء كلمة الله + 

وسيصاب منا رجال ورجال » وستخرب لنا دور ودور » وسيآخذ 
العدوة مناطق من أرضنا ومناطق » هذه هى الحرب ولكن هذا كله 
لا يفت؛ في أعضادنا » ولا يدخل الضعف على قلوبنا » 


ولقد متحيت بولوئيا منخربطة أوربا مراتثم أعادتها عزائم أبنائها » 
ولقند اكتتسحت روسيا مرتين » مرة على عهد نابليونومرة على عهد هتار 
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ثم حررت روسيا تنفسها » وكل أمة في الدنيا تنال ويثنال منهما ولكنها 
لا تموت ؛ واذا أصيبت مصر بأبنائهما وديارها فقد أصيب الاتكليز 
والفرنسيون أكثر » ( ان يمسسكم قرح” فقد مسء القوم قرح مثله 
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ونكتخذ منكم 
شهداء والله لا يحب الظالمين ) ٠‏ 

واذا كان الاتكليز يجعلون الانسحاب من دتكرك من بطولاتهم فان 
بطولة المصربين في الانسحاب من غزة وسيناء كانت أكبر لأنها قضاء على 
هذه المؤامرة الوسخة التى أرادوا فيها اقصاء الجيش عن مكان المعركة 
ليدخلوا مصر ٠‏ على أن الذين قاتلوا في سيناء ليسوا اليهود » و>“بثلي 
على اليهود ! متى كان اليهودي فتى الصدام وفارس المعارك ؟ لا 
ولكنهم أعدلنا في كل زمان وف كل مكان : الاتكليز والفرنسيون » 
هم الذين لبسوا ملايس اليهود » وقاتلوا في سيناء تحت راية اليهود ٠‏ 

ومع ذلك كله لم يستطيعوا أن يملكوا القناة » ولا أن يقتحموا هذه 
القلعة المنيعة التى بحميها ساد مصر ٠‏ 

عمد استطاعت مصر أن ف فى وجةه الكلرا وف نا . فسن كان 
يصد”ق ذلك ؟ 


مصر استطاعت أن تقف في وجه اتكلترا وفرنسا » وآن تنلقئى 
غاراتهم الجنونية المجرمة بأعصاب الرجال الصابرين وآن تسقط طياراتهم 
وتعرق مدمثراتهم ؟ 

ما كنت آمل أن أعيش حتى أرى هذا » فيارب لك الحمد ء 
الحمد لله ٠‏ الحمد لله ٠‏ 


اللهم ثبّت أقدامنا » وأتم> نعمك علينا ٠.‏ 
وهبثوهتم عادوا لا سمح الله فملكوا القناة » أما كانوا يملكون 
مصر » أما كان لهم في القناة قاعدة حربية فيها ثمانون ألف جندي ؟ 


--- 





أما طبر أحلامهم فيها وروتعهم وحرثم النوم على أجفانهم بضعة آلاف 
من الككان د 5 الفسان الذين حدتتكم حديثهم من وراء هذا 
المذياع ؟ فكيف يْمّلون الاستقرار في مصر الآن وأمامهم جيش مصر 
كله وشعب مصر كله ؟ 

ان أمل الاتكليز بالعودة الى مصر كأمل امامهم ابليس بالرجوع 
الى الحنكة ٠‏ 

لقد دالت دولة فرنسا واتكلترا ٠‏ 

لقد هثنك الستار وظهرت الأسرار » فافتضح الفرنسيون في سورية 
ثم في الهند الصينية ثم في الحزائر ٠‏ وافتضح الاتكليز في الهند » ثم في 
مصر ر » وظهر أن قوتنهم ادعاء ال 
غشاء لين تحله الا الوحشية ٠‏ 

الم الاتكليزي أو الفرنسي » لا تتآخر عن شكرك ان ناولته المملحة 
على المائدة » ولا صر في الاعتذار الكت ان داس على رجلك خط في 
الطريق » وآن راق كلب مريضا تألم عليه وحمله الى الطبيب » وهو أثيق 
نظيف مهذكب اللفظ لا يستهين بذرءة من هذه الآداب » ولكنه لا يجد 


مائعاً بمنع رئيس وزرائه أن بأمر فيصب>" النار الحامية على البلد الإآمن » 
فيقتل الشسيوخو النساءو الأطفال؛ ويدمر ويخرب ويذ بح الأبرياء» ويفعل ما لا 
'تفعله الذئاب ذوات الظفر والناب » وبداعي أنه هو المتمدن ؟! 

أهص ذه هي المدنية ؟ ان كانت هذه كت وهؤلاء هم المتمدنين 
فلعنة الله على المدنية وعلى آهلها ٠‏ 


وانه لخير منها ألف مرة حياة النتوتر تحت ببوت الشعر » ان أحط؟ 
النتوتر ( أقسم بالله ) ليترفتع عن أن يفعل ما فعله ايدن وموليه ٠‏ 


فاكفروا بالغرب وعودوا بوجوهكم الى الشرق » عودوا الى سلائق 
العرب » ففى العرب الوفاء والفضيلة والنحدة والاباء والشرف » عودوا 
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الئ داب 0 ذغي الاسلام الخير والعدل والحق والنصر والمحد 4 
وانصروا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه لينصركم الله » واعلموا أن 
أجدادكم ما فتحوا الدنيا ولا حازوا الأرض مكثرة عددهم ولا بمضاء 
سلاحهم 6 فأعداوهم كانوا الح عددا ,» وأمضى سلاحا » بل لأنهم كانوا 
مع الله فكان الله معهم ٠‏ 


با يها الناس دعوا اللهو والترف ودعوا الخلاف والنزاع » وكونوا 
جميعاآً جتود الله في المعركة الحمراء » فهذي بشائر النصر قد بدت“ 
لكم ؛ وهذي طبول الظفر قد دقتت أمامكي » وهذا هو فجر يومكم 
الجديد قد انبلج من بور سعيد ٠‏ فاصبروا فالتصر لكم ٠‏ 

« يا أيها الذين 5منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تملحون »6 ٠‏ 





من بطو لاتنا في القناة 


اذيعت سنة 1965 


أسلاك البرق » وأمواج الأثير » والبرقيتات والاذاعات والصحف » 
جعلت الأر ض كلها كالدار الواحدة وجعلت أهلها جميعا كالأسرة » يتكلم 
رجل من أمريكا فيسمعه وهو يتكلم من في الصين » وتقع حادثة في مصر 
فيهتم” بها من في الهند وأوستراليا على السواء ٠‏ 

وصارت هناك موضوعات تشغل الناس.جميعا » ويتحدثون بها في 
وقت معاء من ذلك موضوع القناة الذي شء اليوم كل" ذهن » 
ويتحدتث به كل لسان لذلك جعلت حكابتي اليوم عن القناة""2 ٠‏ 

وهي حكاية » بل حكايات من التاريخ » من صميم التاريخ القريب » 
حوادث حقيقية وقعت من خمس سنين » أرويها بلا زيادة ولا زخرف » 
ليعلم الاتكليز أن القلوب التي أبغضناهم بهما لا تزال في صدورنا » 
والسيوف التي حار بناهم بها لا تزال على عواتقنا » وأنهم ان تقدموا 
للحرب شبرآ تقد”منا لها ذراعا » ولا تقول هذا حماسة ؛ وادعاء » فانا 
لنعلم اننا لسنا أقوى من انكلترا عدةة ولا عددا » ولكن اذكانتالحرب» 
لم تنفع اتكلترا ذات العتدد ولا العتدد » كما أنها لمتنفعفرنسا » ذلكلأنه 
لا تغلب أمة في أرضها أبدا » وليعلم السامعون من العرب » ممن بحب 
مصر » ويخاف على مصر »؛ ماذا فعلت مصر في القناة سنة ١90١‏ » لما 
كان تمنطقة القناة كلها بيد الانكليز » وكان لهم فيها قاعدة حريية أعدكت 
لتصمد لجيوش الألمان » فلم تصمد لهحمات الفئة القليلة من شباب 
(]) كنت آذيم برتامج ( حكانات من التاريخ ) . 

0 





الاخوان » وكان لهم فيما ثمانون ألف جندي » بطياراتهم ودباباتهم 
ومدافعهم وكل ما يلزم جيشا فيه ثمانون ألف جندي ٠‏ فحاربهم بضعة 
كلاف من شباب المصريين » كلتهم من الطلاب والمدر”سين » الذين تدربوا 
على الحرب لما كانوا متطوعين في حرب فلسطين ٠‏ 

ولست أروي الحوادث كلها » ولا شتسّسع لذلك عفمرون من أمثال 
هذه الأحاديث » ولكن أروي قليلاء منها ؛ على سبيل المثال عليها ؛ أرويه 
بلسان المحدتث بايجاز واختصار » ولو أعملت فيه قلم الأديب لجعلت من 
القصة الواحدة ملحمة من أروع الملاحم * 

وقد ترون هذه الأخبار » أخبار مجانين » بثقند مون على الموت 
الأكيد » وهي كذلك حقا » والجنون فيالدفاع عن الحق » واقتحام الموت 
في سبيله احدى المكثر'مات » ومثل هؤؤلاء المجانين يبنون للبلاد 
استقلالها على أساس متين من قبور المستعمرين ٠‏ 

وهذه حادثة من الحوادث ٠‏ 

علمت فيادة المجاهدين في منطقة القنطرة القسرقية » بأن باخرة 
اتكليزية أفرغت في بور سعيد أسلحة وذخائر » وان قطارآ سيحملها الى 
المستودعات البريطانية في الاسماعيلية » ليصبئها على أبناء مصمر » 
والمدافعين عنها » فقرروا نسف هذا القطار ٠‏ 

وكان في القطار حرس* مساح متريّص لكل حادث ؛ وكان على 
جانبى السكة طريقان للسيارات » تمشى فيهما السيارات المصفحة تحمى 
ال كن لط يكت امات ل ل 0 وفيا 
كثكافون يتوثقون من سلامة الطريق فلم يكن بده من خطة اتنحارية » 
ووضعت الخطة » فتسدّل المجاهدون ليلا » واختاروا المكان الصالح » 


هاا ب 





وتزاحم الشباب على ذلك » تزاحموا على الموت في سبيل الله » وكاد 
يودي بهم الأمر الى التنازع » فاختاروا واحدا منهم بالقرعة » وكانالذي 
اختير بالقرعة هو عبد الرحمن البنتان الطالب يومئذ في كلية الحقوق » 
فذهب واغتسل وصائى ركعتين وودع اخوانه ووصاهم بأهله واستعد" 
للقاء ربه » فلما جاءت الاشارة من بور سعيد بتحرثك القطار » لبس 
ملابس عامل بالسكة » وذهب فاختباً وسط الأشحار القربة من الخط » 
فلما ظهر القطار أشعل الفتيل » فكان انفجار مروع » زلزلت منه الأرض 
زلزالا » وتطايرت العربات » فنزل بعضها في القناة وبعضها في الترعة 
الحلوة ( أي الأنهر ) المتفرعة من النيل + 

أما هو فقد شاهده بعض الحرس قبل أن يتم“ الانفجار » فوجتهوا 
اليه الرشاشات » وألقت عليه المصفحات نارها ».قال محدثنا » فاعتقدنا 
أنه مات » وترحئّمنا عليه » وكيف بنجو والأرض منبسطة ما فيهما حفرة 
ولا أككمة ولا بناء » وقد ألقيت عليه آلاف الطلقات » فلما انجلى الغبار» 
اذا به قد أقبل يمشى » ما أصابه والله ختمنش وخسر الاتكليز الذخيرة 
كلها » وأربعين قتيلا » وعطتلت السكة أكثر من شهرين ٠‏ 


وهذه حادثة أخرى : 


علم المجاهدون أن الانكليز يخزنون ذخائرهم في مستودعات كبيرة 
سر”بة » في منطقة أبو سلطان بحوار الاسماعيلية » فقرروا نسف هذه 
المخازن ٠‏ 


وكان نسفها بل الاقتراب منها يشبه المستحيل » لأن حولها خطوطا 
من الأسلاك الشائكة المكهربة » وحقو ل آلغام» ومراكز حراسة متلاصقة » 
'نطوف بها دائماآً دوريات مسلتحة » وتحرسها كلاب بوليسية مدر"بة » 
كان نسفها كالمستحيل » ولكن هتولاء الشباب » قد باعوا حباتهم في 
سبيل الله » واطكرحوا الحذر جانب] وأقبلوا يريدون الموت وتتمنونه »© 


دوالاب 





ومن يريد أن موت ويحبت الموت » لا تستطيع افكلترا أن تخوفه 
بالموت ٠‏ 

فاتتخبوا سبعة” من طلاب: الاسكندرية » فليسوا ملابس الرعاة » 
وأخذوا معهم أغناما » ولبثوا أسبوعا وهم يرعون حول منطقة المخازن » 
ويتقربون من الحراس » ويبيعونهم من اللبن » حتى ألفوهم وألفتتتهم 
الكلاب » وهم .يدرسون الموقف » ويعيتنون مواقع الألغام » ثم وضعوا 
خطة التسلل الى المخازن » فجاؤوا في وسط ليلة شاتية ممطرة » فغافلوا 
أحد الحر“اس وقتلوه بضربة واحدة على رأسه » وقصنثوا الأسلاك 
المكهربة بمقصات خشبيئة ونزعوا من الألغام ما يجعل لهم طريقآ يمرثون 
منه » حتى وصلوا الى المخزن الرئيسى فوضعوا فيه ألغاما زمئية » 
وانسلتوا » فتفرت المخازن » وكانت تكبة على الانكليز » اعترف 
البلاغ الرسمي بأن الخسائر فيها قد”رت بمليوني جنيه أي عش رين مليون 
لبرة » وخمسة وعشرين جنديا ولم يصب أحد من المجاهدين بآذى ٠‏ 

ومن أكبر المعارك التي خاضهما هؤلاء الشباب » من المدو”سين 
والطلاب ؛ معركة التل” الكبير » في أول يوم من سنة ١5.09‏ 

وكان في بلدة التل قوءة منهم » علمت أن قطارا اتكليزيا قادما من 
الاسماعيلية محمّلا بالذخائر فوضعت الألغام فاتفجر.» فجاء الاتكليز 
بالممندسين تحميهم السيارات المصفحة لاصلاحه فتركص لها الاخوان 
وردثوها بعد أن قتلوا عددآ من أفرادها » فصمّم الانكليز على احتلال 
البلدة وأرسلوا قوىمن مشاة الهاي لاندرز بقيادة البريكادير ( الزعيم ( 
ستيل » ومعها كتيبة مظليكة ٠‏ 

وكان المجاهدون يستطيعون الانسحاب » ولكنهم كثروا الدفاع » 
فنصبوا المناريس في الشوارع » وسلحوا القروبين » وكان أمر القيادة 
ألا" بدخلوا مع الانكليز في معركة مكشوفة » ولكنهم تجاهلوا الأمر ٠‏ 

ء]اا د 





ووصلت قوى الاتكليز وكافت معركة دامت ثمانفى ساطات » 
واستعان الاتكليز بالدبابات الثقيلة » وكان هجوم“ وصفته الصحف 
الاتكليزية بأنه أكبر عمليكة حربية بعد الحرب الثانية » وقتل من الفربقين 
عدد” كبير » وقتل القائد الاتكليزي» واحتلتًوا البلدة » ولكن" المجاهدين 
تتكفو ا تارك مكصلة اق عدون العصانات » تدمثر مراكز الا فكلير.» 
وتصطاد رجالهم » حتى اضطروا الى اخلاثها ٠‏ 


وهذا حادث أعجب 3 

كان في الرباح في منطقة القنطرة » مجموعة من المجاهدين » مهمكتها 
ضرب السكة الجديدية وأنابيب المياه وأسلاك الهائف باستمرار ومع 
احمانتها » فقرر المحاهدون ضرب هذه الدبابات ٠‏ 

وكتلتف بذلك المدر”س عبد الحليم » واثنا عشر من الشباب فخرجوا 


ليلا" مسلحين بالقنابل اليدوية والرشاشات ومشوا على الاقدام “مسافة 
علويلة حتتى وصلوا الى بيت مهجور بجوار الطرنق » فاختبؤوا فيه » 
وحعلوا يرنادون المنطقة ليلا” وبدرسونها “ثم اختاروا بشعة فيها أنهمار 
وسواق وأشجار عالية ؛ فنصبوا فيها كمينا » واتنظروا طول الليل » 
والليل بارد والدنيا في الشتاء » فلما اقترب الفجر جاءت ثلاث دبابات 
تمشي على مهل وكانت الخطة لضربها » خطة جنونية لا يقدم عليها الا 
من باع نفسه في سبيل الله » هي أن يتررتص أحد الشباب في الشجرة 
فاذا وصلت الدبابات وثب اليها ورمى القنبلة على برجها » وأطلق رشاشه 
على من فيها » وكانت الدبابات تمشى آمنة في هذا الليل الساكن » قد 
اعتصم من فيها بالحديد » وما دروا أن من الهمم ما يخرق الحديد » 
فما راعهم الا الرصاص ينزل عليهم » وتفجرت الدبابة الأولى من القنبلة » 
وهوجمت الثانية وكانت على مسافة منها وسط المفاجأة بالقنايل اليدوية 


-- 





وزجاجات مولوتوف » التي تشتعل عند ملامسة الهواء » فأ“خذت”: قبل 
أن تطلق طلقة واحدة ؛ أما الثالثة فقاومت وبعثت تت لسع تستغيث باللاسلكي » 
وبرغم أن النجدات وصلت من البلاح سا لك 
الاستكشاف خلال خمس وعثرين دقيقة لكثرة القوى الاتكليزية 
المتتشرة في تلك المنطقة » وتنظيم الحركات » خانالمعركة | تنهت قبل ذلك » 
وقتضي على الثالثة قبل وصول النحدة » ورجع الشباب سالمين بعد أن 
اك المنهزمين ٠‏ 

فتكشوا المنطقة فلم يجدوا أحدآ ؛ ووصف البلاغ الحربي الاتكليزي 
مد الرخمة اها كة في اانقام تهنا تدل على أن الذين قادوها من 
اه من الألمان ٠‏ 

د نا جه لوس اباس ملك :ليا يعرف الجتملة اليل 
الأخيرة » هثزم جيشه وأسر وحتيس ف دار اين لقمان في المنصورة فلما 
فكثر بالهجوم على مصر مرة ثانية » قال له الشاعر : ْ 

قل للفرنسيس اذا ماجئته مقالة من ناصح بر فصيح 

دار ابن لقمان على حلما والقيد باق والطواشي صبيح 

ونحن تقول للاتكليز : 

لقد كان لكم سنة 1601١‏ ثمانون آلف جندي في القناة » وكانت لكم 
فيها قاعدة عسكرية ؛ وفعل يكم هذا كله أفراد من الشبابٍ في خمسة 
أشهر منعوا فيها المؤن من دخول المعسكرات حتى وقعت المجاعة » 
وأجتروا 5٠٠‏ ألف عامل على ترك العمل وتسفوا السكك وقتلوا 
11 واد .ماروا ا ل لا ل ل 


لقد جر“بتمونا وجر”بناكم + فان شتتم قتفضتلوا ‏ 


لظم 





نشرت سئة 19551 


كانت شرهة ما بين الحربين » امتحانا لنا » معشر العرب » واختباراً 
لعزائمنا » وقد خرجنا من هذه المحنة ناججين مظفكرين وأثيتنا أقنا لم 
تتضع' ارث” الجدود » ولم تفقد عزةة الاسلام » وأنه لا يزال ف عروفتا 
دم 0 ؛ ولا توال في قلوبنا خراتتهم وار يننا الدنيا كلها أن استماتة 
المحق” تغلب قوءة المثبنطل » حين حا ل ل 
الدول التي اتتصرت في الحرب الأولى وسكرت بخمرة الظفر » وحسبت 
أنها شاركت الله في ملكه » وزاحمته على سلطانه » فقابلتها شراذم منا » 
ما لها سلاح الا سلاح الحق وما تنتزعه من أيدي عدو”ها » وثبتت لهما 
وأرهقنتها عششر؟ من أمرها » حنتى لاثّت' لها » أو نزلت على مطالبها : 
ل ل ل 
فلسطين » وحارينا الفرنسيين في جنان دمشق ق » ورحاب حماة » وشعاف 
الجبل وحاربنا فرنسا واسبائيا معا في سفوح الريف الأقصى » وحارينا 
الطليان في طرابلس » وثثر'نا على الغاصب في كل بقعة من أرض العرب » 
وما خلتيناه ليلة من ازعاج » ولا أرتحنناه ساعة واحدة » ولكن كنا 
نخاربها شعو لا حكومات » آما حكوماتنا فكانت علينا مع عدوها 
وعدو”نا » حتى استقر في أفهام الشعب أن حكومته خصم له » وحتتى 
صرنا في الشام اذا أثتر'نا ثورة أو سيكرنا مظاهرة » أعملنا سلاحنا في 
اخوائنا من رخال الشرطة » كما تعمله في خصومنا من الفرنسيين ومن 

اس 





كان يناصرهم علينا وقت الثورة من المغاربة والشراكسة والارمن 
والسنعاليين » وحتى كدنا نفقد على طول المدى » توقير الأنظمة » 
وتقديس القوانين » لأنها من عمل الأجنبى وعمل عبيده » لا يضعو نها الا 
مصالحهم » وضمان منافعهم الى أن كان حادث مايو سنة 1440 وجثن» 
الفرنسيون الجنة الكبرى فأبوا ألا أن يظهروا ديمقراطيتهم » وعدالتهم » 
ومباديء ثورتهم » دفعة واحدة » فضربوا المدينة الآمنة بقنابل الطيارات » 
وقذائف المدافع ؛ من القلاع المنصوبات على الجبال ورموا بالتار » 
الأطفال في المدارس » والمرضى في المشافي » والمحبوسين في السجون ‏ 
وأحرقوا الببوت وهدثوها على أهلها0© » وقتلوا رجال مصلحة الاطفاء 
الذين جاووا ليطفئوها » وفعلوا كل ما يليق بحضارتهم وتاريخهم 
وأمجادهم 6 ولا ينتظر غيره منهم 5 

هنالك رأينا أول مرة » رجا لالشرطة والدرك يقاتلون معنا ويدافعون 
عنا » ورأينا الرؤساء والوزراء في صفنا » يحملون ما حملنا » وينالهم 
ما نالنا » فذكرنا » وقد طالما نسينا » أنهم اخواننا » وأنهم منا ٠‏ 

ولبثنا من ذلك اليوم » نرى الأدلة متتابعة متتالية » علئ أننا قد 
استقللنا » ونزح العدوث عنا » وجلا عن أرضنا » وصار حككامنا منا » 
لا أقول ان الحكومات قد صلحت حتى ما نجد لها فساد؟ ولا تلقى منها 
ضررا » كلا » ولا خلص رجالها من أوضار هذا الماضى ؛ ولا آزالوا 
آثاره » ولا يمكن أن تزول في أربع سنين وقد لبت الغاصبون وأعوانهم» 
يشبتونها ويبنونها » دائبين على بنائها عاملين على تثبيتها » خمسا وعشرين 
سنة » ولكن أقول » أننا ( أخذنا ) ننزع من تفوسنا تلك الصورة السوداء 
للحكومة ونغسل عنهما صبغة العداوة التى كنا نراها مصبوغة بهماء 
ونعيد الى آفهامنا توقير الأنظمة والقوانين » لأنما ( بدأت ) تصير من 
صنع أيدينا » و ( ثشرءعء ) واضعوها يفكرون في وضعها لنفعتنا » 

) انظر خبر ذلك ني كتابي ( دمشق‎ )١( 

]ا | 





وضمان مصاحتنا » لا لمنفعة الوزراء الحاكمين » ولا لمصلحة الغرباء 
الخاصبين ٠‏ 

ثم تنالت الآبات والدلاثل » وكانت جامعة دول العرب » وكانت 
المقاطعة القانونية للصهيونيين » وكان اجتماع ملوك العرب ورؤسائهم » 
وكانت رحلة النقراث الى أمريكا » وقوله فيها ما أجمعت الكلمة على 
أنه لا يقول أكثر منه خطيب متحمئس » ولا مؤر”خ حكيم » ووجد فيه 
كل مصري ترجمانا عن أفكاره » ومعبكر؟ عن مقاصده » وكان موقف 
فارس الخوري من قضيئة مصر » موقفآ سر“ كل عربي في الدنيا » وكانت 
فتنة سورية الكبرى » وكان رأي الحاكمينف الشام والمحكومين جميعا » 
ورأي الدول العربية كلها ( الا مملكة الأردن ) واحدآ فيها » ثم كان هذا 
الحادث العظيم الذي عقدت” له هذا المقال » والذي سيعقد عليه في 
تاريخ العرب » فتصئل” مثترءع* بالفضائل والأمجاد » والذي سيكون 
مولد ( الشرق الجديد ) كما كانت هذه الحرب الماضية مصرع ( الغرب 
العتيق ) ٠‏ والأيام دول والدهر ميزان » فما ترجح كفئة" الا لتطيش » 
وما يرتفع طائر الا ليهبط ولقد أرقت من الشرق شمس الحضارة » 
من مصر و بابل والشام » ثم مالت الى الغرب » الى اليونان وروما » ثم 
عادت “تطتلع من الشرق مرة ثانية » من المدينة ودمشق وبغدادو القاهرة» 
ثم مالتت؛ الى بارس وبرلين ولندن » وهذا يوم ثالث.» قد أوشكت أن 
تشرق شمسه على هذا الشرق » فينفض عنه غبار المنام »ويهب ٠‏ لقد 
اتقضى الليل » وأذةن الموذن من ذرى لبنان ٠‏ من اللجنة السياسية 
للدول العربية » التي قرر فيهما رجال مسئؤولون » لا أدباء متحمسون » 
وأعلنوا بلسان حكوماتهم ؛ انهم سيحثون عقدة فلسطين ومصر » كسا 
حل" الاسكندر عقدته المشهورة : بالسيف ! 

هذا هو الحادث العظيم » وقد قرأ القر“اء تفصيله في الصحف فما 


جد هاا 





أعيده عليهم ٠‏ وهذا أول الجد » وهذا الذي ع كنا تتمنتّى بعضه فلا نصل 
إن . رانلل قاد سمده ؛ وهنا الل على اما استقللنا ولق آل 
حكوماتنا منا والينا » وأتها تنطق بالسنتنا » وأآن هواها هوانا » وأنه لم 
ببق في رجالها من يصانع عدوا » أو يخافه » أو بتزاتف” اليه ٠‏ وان" 
جيوشنا لنا » تسالم من سالمنا » وتعادي من عادانا » وتذود” عن بلادنا » 
وكل بلد عربي بلد العرب كلهم ؛ وكل عدو له عدو لهم » وكل قضية له 


كن ين اتنا 

انما نشم لحكومانا ٠‏ .هذا لوقف . كل نا لمن مها السين 
الخوالي ؛ ونعدثه اسلاماً منها بعد كفر » والاسلام جب ما قبله » 
فلنيحسن اسلامها » ولا يكن كلمة تقال باللسان.: انها قد أعلنت الحرب 
في الخارج » فلتتشعلنها و في الداخل » لتمنع المدد عن عدو و*ها » فما في 
الدنيا عاقل" يحارب عدو؟ ويدفع اليه ما له ليقويه به على نفسه » وولده 
ليتربّيه على كثرهه » ولننبحث عن الثغور التي تذهب منها أموالنا اليهم 
مسدءها . المقاطة الاقتساحية :لا إلهذاء اموا بذعت فهاء 
والخطب للحث عليها » لا » فهذا كلام فارغ » ولكن بالقوانين الصارمة » 
والعقوبات الشديدة » كما حر“مت معاملة الصهيونيين بقانون » وحدةت 
لها الحدود الرادعة » والعقوبات المانعة ٠‏ 

وبذلك ترتقي صناعتنا » وتجود أخلاقنا » لأننا سنصنع ما فستطيع 
ا ل ل ا 
عن كثير من الضروري ؛ وتصبر اتكلترا اليوم عن الخبز امش 
سبيل وطنها » ولا تفول شيئآ » فهلاة في مثل هذا قاتدناها ؟ 

على أن في بلادنا ( أعني ف بلاد العرب ) كل ضروري » ولا نفققد 
بهذه المقاطعة الا قليلا من وسائل الترف » مما يضر" ولا ينفع ٠‏ 


-100- 





ولتضع الحكومات العربية القوانين الصريحة باغلاق كل مدرسة 
أجنبيكة » انلكليزية أو فرنسية أو أمريكية » والا ذهب عملنا هباء 6 
وكان عبثا » وأخرجت هذه المدارس من أبئائنا أعداء لنا » وأعوانا 
لعدونا » كما وقع في الشام » حين تولتى ضرب دمشق رجل عربي أبوه 
شيخ » اسمه علاء الدين الامام » عليه لعنة الله ٠‏ 

فاذا صنعت ذلك كان علينا » أن تعلن الهدنة نيتنا وبينها » وتكف* 
في هذه الأيام عن معارضتها » لنتعاون جميعا على حرب عدونا وعدو”ها » 
وكان على كل شاب في بلاد العر ب كلها » وكل شيخ » وكل امرأة » أن 
بعلم أنه جندي في هذه الجبهة وأنه يجب عليه أن يعمل فيها شيئا : : يمشي 
الى القتال » اذا جدء الجد” » وجاءت ساعة القتال » وكان قويا قادرا » 
أو يبدل الفضل الزائد من ماله اذا كان من أصحاب المال ؛ أو يحارب 
بقلمه وبلسانه » اذا كان من أصحاب الألسنة والأقلام » وعلى كل واحد 


منا » وعلى كل واحدة » أن بحرم على نفسه كل شيء أجنبي » فلا يأكله 
ان كان مأكولا » ولا يشربه ان كان مشروباآ » ولا يمه ان كان طيبا » 
ولا بلنبسه ان كان ثوبا » ولا يقرؤه ان كان كلام » ما لم يكن علماً 
خالصا » أو أدبا انسانيا صرفا » ولا نتداوى به ان كان عقتارا 237 مالم 
نكن مضطر؟ اليه ولا يجد ما سد مسلته » ولا يرسل ابنه الى مدرسة 
أجنبية » ولا عه يذهب في السياسة والاقتصاد مذهبا أجنبياً » وأن 


نمحو أسماءهم من شوارعنا ومياديننا » ونتطنمس ذكرهم من مدارسنا 

وبرامجنا » الا ببيان حقائقهم » وهمننك السثتر الخادعة عنهم » وأن 

نداوي تفوسنا من هذا السل” القاتل الذي هو احتقار نفوسنا » وتعظيم 

الغربيين » وأخذ كل ما يأني منهم أخذ الضعيف » وأن نوقن أننا أقوياء 

حا » أقوياء بماضينا وأمجادنا » وبما تركنا في الدنيا من أثر خيثر نبيل » 

وأقوباء بعتددنا وبعزائمنا » وبأن الحق معنا » وأن البلاد بلادنا » وأن 
0 





فلسطين لغا » لن بغلبنا عليها » ( شحتاد ) صهيو ني » ولا متحتالانكليزي» 
ولا لص" أميركى » لا والله ولا الجن" ولا العفاريت » اننا والله سنمضى 
اليها على كل سيئارة وكل قطار وكل دابّة » ونمشي على أقدامنا ان عزء 
الي 0 وسار الها كل ل وق 2و لك الها كز ليل ل سس يها 
رجالا » ان أعوزهم السلاح » فما يعنو زهم النتبمل ولا الاقدام » 
رجالاء لا يحبثون الحياة الذليلة » ولا يهابون الموت الفريف » ولا 
تزحزحون ولا نَرمون » ما دام في صدورهم قلوب” تخفق » وى 
عدورهم نتفس” بطلع' وينزل ٠‏ 
6 د 

فيا أبها الحاكمون » با من صرخوا من قمع لبنان هذه الصرخة 
المدوبة » اثبتوا وأعلنوا الحرب » اذا لم تتعنطوا الحق” الا بالحرب : 
حرب الكلام » وحر بالحسام » وحرب الاقتصاد » قنحن وراءكم » وفحن 


أماسكم ؛ و نحن معكم» ما نحن للجزيرة ؛ ولا نحن لهذا الماضي » ولا نحن 
القن كان وهسنا وا ارتدد:نا » حتى نطهر فلسطين من كل ررجس 
صهيو ني ونطهر من أنجاس الاستعمار كل بلاد العرب » ونعيد الحضارة 
والعز“ة الى الشرق » على رغم أنف الظالمين ! 





سار 


7 
٠ اع‎ 


نشرت سئة 1951 


الى البطلين العرسين اللذين عكما أهل الأرض أن في الوجود شيئاآً 
أقوى من الحديد » وأمضى من السيف » وأحمى من الثار » وأتكى من 
القشسلة الذركة » هو الادمان ٠‏ 

اللذين تخلتفا عن بدر والقادسية واليرموك ليطلعا في الغوطة ونايلس 
والريف » فيكتبا بالدم على جبهة الثرى » أن العزيز لا يذلة » وسليل من 
حكموا الدنيا لا يحكمه في بلاده أجنبى ولا غاصب ٠‏ 

اللذين أثبتا للعالمين أنالعرب الذينسادوا فيأول الدهر “سيتسودون 
ف آخره ٠‏ 

الى القائدين العيقربين0© 

تفدير الأدب للبطولة » وتحيئة القلم للحسام ٠‏ 


تن تن فنا 
أممًا عبد الكريم فلم أره ولا أحبة أن أراه لتبقى له في نفسي هذه 
الصورة العلوية الخالدة » لا تفسدها معالم اللحم والدم فالانسانالذي 
يأكل كما يأكل الناس ويشرب » ويرضىويغضب ويجدة ويلعب » وليكون 
اسمه أبدآ في ذاكرتي مع أسماء العباقرة الخالدين » القادة السادة الهداة» 
خالد وعمرو وقنيبة وايبن القاسم وابن نافع وطارق 6 الذين آفاضوا على 


)١(‏ أما أحدهما قالرحل الكبير الصالح الثابت على الحق الأمير 
عبد الكرم الخطتابي وأما الآخر فال الله حسسن الخاتمة . 


ايهو ل 





الحَرب الحق” والرفقفجعلوهامقد“سةمشروعة » وأثاروها لله لا للكسب» 
0 ام الحياة والحضارة والسلام » ما كانت 


عفن سن امس ل يي 
العراق عبقرنته » فكنت أزوره في داره في الكرتادة أنا وأنور العطظار 
ويزورنا في مثوانا في الفندق » وأضرب معه في آفاق الأحاديث » وأزاه 
مسترسلا على سجيكنه » منطلقآ مع طبيعته » وأتحركى خلائقه » وأتقركى 
سلائقه » فأراه يعلو في نظري ان طالما نزلت الخلطة بالرجال » ويكير ان 
صغرتهم » وأنا أشهد أني لم ألق ف عمري من ( الرجال ) » وقد قاريت 
الأربعين » وقد سكنت الشام والعراق ومصر والحجاز الا ( رجالا ) 
لا يشغل عدثهم أصابع اليدين وأشهد أن من أكملهم رجولة » وآفتاهم 
فتوة » وأظهرهم قوةة » في جسمه وعقلهوقلبهوضميره : فوزي القاوقحي ٠‏ 

عظيمان جهلا تفسيهما ؛ فحسبا أنهما اثنان من الناس خلقاليعيشا كما 
بعيش الناس ويموتا كما بموتون » لا تحتفل بمو لدهماالدثيا ولا تضطرب 
لموتهما الأرض » ولا بحسة بهما التاريخ » وتلفتا يفتشان عنمهنة يعيشان 
منها فوجدا في قليهما الميل الى الجنديئة لأنها مهنة البذل والبطولة والنبل 
وخوارق العادات » ولكنهما لم بجدا في أمنهما الجيش العربي » قتطوتعا 
لخدمة الحيش الأجنبي ٠٠٠‏ و7 كك انظ ال سه ديم كن 
ضابطين نابغين » ولكنها ظّت حبيسة في سجن ن الوظيفة » مقيكدة بقيد 
ا ل رص اما 


أخوان انتلفا ولم .تتعارفا » وتكلّما وما كان بينهما كلام » وتواعدا 
وبينهما بحر العرب"21 بعرضه » على أن يلتقيا في مصر ؛ فجاآها بعد 


. هو بحر العرب لا البحر الابيض المتوسط‎ )١( 
2 





ل ئها ا للك مجان 2 رسكا جارك هذ لك 
أغرل . لقال دوي . درل عطكين . فنا واسانا قد بالك 
مائتين وخمسين ألفآ » ونازلهما فأنزل بهما 0 وجرتعهما شراب الموت» 
وقارع ذلك دولتين عظيمتين : اتكلترا وفرنسا وفل” جيوشهما في الشام 
وفلسطينوالعراق»وبعدما أثتبتا للدنيا أن العربى لاُستعبد ولا يهونء 

لقد عاد فوزي الى وطنه سورية على رغم فرنسا » فلما لم ير فيها 
مستشار؟ في دائرة وكانت الدائرة هى المستشار » ولا شاهد قلعة فرنسية 
على رابية » ولا دارا فرنسية في شارع » ولا لوحة فرنسية على “متنجتر » 
بكى فرحا » بكى ( الرجل ) الذي لم يبك. وهو بين شقتي الرتحى التي 
تديرها يد الموت ٠‏ واستقرة عبد الكريم في مصر على رغم فرنسا » فلما 

رأى الملك العربي » والجامعة العربية » والشعب العربي » يَكى فرحا » 
بكى ( الرجل ) الذي لم *“تبمكه خمس وعثرون سنة » في منفى سحيق 
وضعته فيه فرنسا اح الس ل بر لان ٠٠٠‏ فلمكا 
:مككنت منه كان وفاؤها لهء على مقدار شبرفها +٠٠‏ 


لقد شهد الرجلان مئات المعارك » وحملا مئات الجروح » ولقيا 
مئات 0 فوزي يفنتّش عن ميدان جديد للحهاد » 
وعبد الكريم دم ستجي” ليعود الى النضال ٠٠٠‏ وكذلك تكون الرجال ٠‏ 


يرش فوزي أن يعون قلف الذن جتوا عر لمات 1 00 
كذبا ب ( المجاهدين ) ٠٠٠‏ وما جاهدوا ولكن قتلوا الثورة » وفرتقوا 
1 » وسرقوا أموالها » وعادوا اليوم بأكلون ويشربون » وينعمون 
وت 0 ن باسم الحهاد الذي لم يكونوا من أهله + فّعاف” المناصب 
والمراتب » وعزف عن الأموال » وآثر أن سسقى كما كان مجاهداً حقا » 
لا يلقي سلاحه » ولا يغمد سيفه » حتى لا يبقى في الوطن الأكبر شبر 
داحد يحنته مستعيو» وتذلك دنون_الر حال < 


اوسوات 





هذان هما القائدان البطلان ؛ فتقدثما يا أيها البطلان القامدان فهذا 
هر الحند فسذا ) وهذا هو الحشش لا نقصه الا القائد +0٠‏ 

هذا الشعب كله جيش ش”معد » لا يملة الجهاد » ولا يضنة بالضحاياء 
ولا بعرف الونى » ع الكلال » » فادعواه باسم الوطن » باسم 
الأرض » باسم العبر'ض » باسم الدين + وانظرا كيف يلبتي هذا الشعب 
الدعاء ٠.٠ء‏ 

هذا الشعب لا أعني ( _كباره ووه 3 فتنتهسم المناصب 6 
ولا تجاره الذين تعبتدتهم المكاسب » ولا “فسكاقه الذين عاشوا لتقليد 
الأجانب ف البلايا والمصائب » وكانوا في جسم أمّتهم حيّات وعقارب » 
ولكن أعنى الشساب ٠٠ء‏ 

ان الحيات هم أرباب المثثل العلما 1 0 ؛ هم بناة الوطن » 
هم الذين اذا حدة الحدة لدو آذاتهم عر أصوات الممر”قين الهدتامين 
فلم يكن فيهم من حزبيين » يتقاتلون 0 0 ويربح الزعماء»ولكن 


عرياً مجاهدين 6 كارهين للاستعمار والمستعمرين ( تائرين على الظلم 
والظالمين ٠‏ 


أولئك الشباب الذينتعلتّموا منكما أيها البطلان كيف يتتخذونقضية 
ايرب خا راوها لم قدا 2 يرن أن رالا تاق 

في بلاده وهو يقدر على دفعه ايمانا » ولو صلتّى وصام وحج” 0 
أن العزتة لله ولرسوله وللمومنين ٠‏ 

ولأن من مات ولم بحاهد ولم تحداثه نفسه بحهادما تميتة “جاهليةء 

ل أقسم كولاء الثباب ليذلن الدماء والممج » وقاموا للنضال 
ولكنهم افتقدوا القائد فقعدوا ٠‏ فتقدما يا أيها البطلان » با بطل المشرق 
ويا بطل المعرب ٠‏ 

واعلما أنكما حاريتما عدوا قوب » بأمة كانت غافلة » وقد ضعف 
الوم العدو » وتيقّظ الغافلون » فحاربا مرة ثانية وثالثة وتاسعةوعاشرة» 

6 ا 





حاربا اذا لم تتعتطتيا الحدق كاملا فما في الدنيا شريف يزدري الحرب في 
سبيل الحق” والحرية والشرف » وقد ار الفرنسيون لماوطتت بلادهي , 
وان كانوا في الحرب نعامآ “نحسن” الفرة لا أسودآً تجيد الكرة » وحارب 
الانكليز » وحارب الأمريكيون » وحاربت قبائل البوير » وحارب أهل 
الحبشة » وحارب هنود أميركا يوم دخلوها عليهم +٠٠‏ وحاربت كل آمة 
على ظهر الأرض ٠‏ وكانت هذه الحرب المقدتسة خلقا في طبع كل أبي” 
شريف لا يكون من يفقده أبيتآ ولا شريفاآ » لا ييكون الا كلبا » بل ان 
الكلب يحارب دون وجاره » وكل حيوان حي يدافع عن ذماره ؛ حتى 
الخنزير البرىئ ٠٠٠‏ فهل يريد أنصار المهاوضات والمحادثات أن تكون 
أقل» من الخنازير ؟ 

كلا » وأنف الكاره في الرغام ٠‏ كلا » ولكن' أكرم من كل كريم » 
وأعز من كل عزيز » وأسمى من كل بشر أظلتّته السماء وحملته الغبراء ٠‏ 
والا فما نحن لأولئك الأجداد » ولا نحن لرمال الجزيرة » ولا تحن لمن 
حملوا نشيد ( الله أكبر ) ومشوا حنتى صكثوا به سمع الزمان » وراعوا 
به جن” الفلا » وملأوا به كل سهل وجبل حتىدانت لهم الأرض ومنزعليهاء 
ولا ثحن لمحمد + 

كلا » نحن سلائل الفاتحين » في عروقنا دماؤهم 3 وف صدورنا 
د السلاح فما فقدنا العقل الذي يصنعه؛ 
ولا اليد التي تشنحذ *20" ء علىأنه اذا أعوزنا السلاح أخذناه من يد 
عدو”نا وجالدناهم به ٠‏ وكذلك فعلنا ٠‏ 

لن تهاب بعد اليوم غربيا » ولن نثق به أبدا ٠‏ 

نقد مات العهد الذي كنا نخاف فيه أن يغضب صعلوك من المنتسبين 
الى فرنسا 'فتغضب الامتيازات ٠‏ 

لقد قضى العهد الذي كنا نرى فيه فرنسا وأخواتها أمم الحرية 


30 حذه أي تسنته وتحدته لاتشحده ! 


سمو -- 





والديمقراطية والمانية وحقوق الانسان ٠‏ 
لقد أبدت الحقائق وجوهها التى كانت *مبر'قتعة ورآها الناس 
, كلهم الا هئؤلاء العميان الذين طمست أبصارهم وبصائرهم المدارس 
الفرنسية في الصغر » والمواخير الفرنسية في الكبر » وهم بحمد الله أقل> 
من القليل ٠‏ 
لقد رأى الناس فرنسا على حقيقتها أمة همجيكة تنع الخبز عن 
الجائعين ليموتوا جوعا » واتكلترا تنصر الصهيونيين على الفلسطينيين » 
والهولندبين على الجاويين » وأمريكا تقول لصاحب البيت » أخرج ليدخل 
ل ا اك 2 ولك سالك راي امطراة 
ان دون الحمى شساذ! + 
أتتم أيها الأميركيون لا تدركون ما هي قوانا لأتكم لا تعرفون 
الات المادة » انكم لم تسمعوا بأخبار الفتوح الأولى في الشام والعراق 
ومصر والأندلس » ولا بأخبار الفتوح الآخرة في الغوطة والرميثة وجبل 
النار وريف المغرب » فاسألوا عنها فارس والروم واسبانيا وفرنسا 
كاله 

انكم تحسبون قضية فلسطين كقضية سرقة في شيكاغو » تدخلون 

الرشاقات فتهيون المخرن 46 
كلا » والحي” القيوم » لن تكو نلليهود دولة فيفلسطين 27 ولنيكون 
للفرنسيين اتحاد مع المغرب » حتى لا يبقى فيهذه البلاد كلهاحي بنشي٠‏ 
0 ن بأخذوها حتى يروا ويرى من يعينهم يومآ يذ'هّل” له كتتاب التاريخ » 
ويصيبهم منهو لهالجنون » بيومآ لا ترون فيه تاجرآ فيدكانه » ولا موظفاً 
في ديوانه » ولا تلميذآ أو مدرسا في مدرسته » ولا قاضيا في محكمته » 
ولا امرأة في دارها ٠‏ وانما ترونهم يسيرون اليكم جميعا يقاتلونكم » 
ان عجزوا عن السلاح بأبديهم » وصدورهم » ويستنزلون غضب الله 

. وان هي كانت فلن تبقى‎ )١( 
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عليكم » فأبيدوهم يومئذ فا ادر الا ل 
الأرض » واستبيح قتل الشعوب ؛ واذن فستنبت الأرض التي تسقيها 
دماؤهم أمة جديدة تقاتلكم دون أرضها ولحناها 

وينلكم ان الله في الوجود » ما استقال ولا أحيل على المعاش » واننا 
مع الله نستعينه عليكم » والله أكبر منكم » هذا نشيدنا الذي يهوتن علينا 
كل خطر ء او يصع اكل عدو مهها نكر : اللهاا كراة 

لقد علتمنا ديننا أن نستوهب الحياة بطلب الموت » وحبتب الينا. 
نبينا الشهادة ٠‏ نلحقها اذا هربت منا » ونفتتش عنها اذا ضلتت عنا٠‏ 
مانا درن أنه ريك الت ؟ 

نحن نريد الموت ونسعى اليه ».قد أعددنا الجيش للحهاد » وهيأنا 
القوى للحجلاد » فتقدتما يا أيها البطلان القائدان » تقدما فاقتحما النار » 
وخوضا البحار » فاننا معكما لن نرجع ولن نلقي السلاح ولن ندغ الجهاد» 
حتى لا يبقى في دنيا الاسلام » وأرض العرب » علم لأجنبي ي 4 أو حكم 
لمستعمر » والله معنا ٠‏ والله أكبر ! 





القول للسيف ليس القول للق 


نشرت بعد قرار التقسيم سنة 19541 
لو كان للكلام الآن مكانتقلنا فبذ>ذ“نا القائلين » ولبعثناهاق الأرض 
حالات شتدل حر وفها نار وسفت اكلانها شابل وككون فهابراكن 
تنمث الحمم » ونحن ( العرب” ) أقرتت لنا الدنيا بآكا أصحاب البيان » 
وفرسان المناير » وأنا أرباب الفعال + وأيطال الميدان » ولكن عهد الكلام 
قد انقضى وستسمع الدنيا غدً عنا » كما سمعت منا » أحادث تشيت 
ناصية الدهر » وتحرق فتؤاد الصخر » وتحيّر من هولها ذوى الأحلام » 
ى السا ان الدى مدد كين اشر اك ماله ف اساي 
والتى صنعها لنا ميراث آباء صدق » في عشرة آلاف مع ركة مظفترة 


خاضوها 6 ومائة ألف قلعة منبعة اقتحموها » وألف آلف روح طاهرة 6 
في سبيل الله والحق أزهقوها » حقائق » ليست خطابيات تسود بها 


الصحف »؛ وتسلى بها القراء ٠.‏ 


ولئن أخذت الأيام السلاح والمال منا » فوضعتهما في أيدي عدو”نا 
د ما اانا ول مضاءنا .وله لش عا ول ك0 
ولا بدتلت جوهرنا » ولا جعلت عدونا مثلنا » لأنالجبانالشاك يالسلاح» 
لا يغدو بالسلاح بطلا » والبغل المحلتىسرجه بالدرة لا يصوير بالدر 
جوادا ٠.٠‏ والأمم الواغلة على المدنية » العابثة بالمبادىء الانسانية » 
المنتخذة العلم ذريعة الى التدمير » والفن” وسيلة الى الفساد » ليستمثل 
ادي الى حلت وحدها آمانة المدنة دح ) ملورات 2 فنا عرقت لل ادم 
عليها » وأتفع لها » من يدها : أخذت المنجل فنقتت روضة الحضارة من 
الأشواك > ثم مهدتها وحرثتها وشقكّتِلهاالجداول » وأقامت لها السدود» 

ات 





وسقنتها الماء عذيا نقيآ » حتى اذا بسقت أدواحها » وامتدتت ظلالها » وملا 
الجواء ونا زهرها » واتنشى الناس بخمرة عطرها » وارتووا بعصير 
تر عا ء وشاقرا يوار برها سكناه الى مولا ٠١‏ السدطن 60 
ليحفظوها للاجيال الآنية » فلم يكن منهم الا أن رموا عليهاقنبلةذرية. ٠٠‏ 

وماذا تصنع القنبلة الذرية ؟ انها تميت ولكنها لا تحيي » فهلعندهم 
فنسلة أخرى تحيى هذه الحكؤمة اليهودية التى ماتت من ألفينوخمسمائة 
سنة » وتعيد اليها الروح م واذا هم استطاعوا اليوم اقامتها وتستيدها 
بالأخشاب حتى تبدو كأنها حية » ولن يستطيعوا » فهل بيقون معها دائمآً 
بحموتها أن ستلعها هذا اللج” العر د بى الذى بحيط بها » أو تهدمها موجة 
عاتية من موجاته ؛ ناي علها من الشواعد 2:4 أغل تكردا فى هذا ؟ 

آنا أسمع من زمان أن السياسة لا آأخلاق لها » ولكني لم أعلم قبل 
اليوم أنها لا عقل فيها ٠٠+‏ ولا حياء ! 

أفلا ستحي هتولاء ( المحترمون ) أعضاء هيئة الأمم الملتحدة أن 
شكروا بالأمس على هتلر أنه سلب حقوق اليهود فأعطاها الألمان.» وأته 
أراد العلوت في الأرض بغير الحق » وأن بثو”روا عليه الدنيا » دفاعا عن 
الحق وعن الديمقراطية » ثم يجيئوا اليوم فيفعلوا ما لم يفعله هتلر » 
0 ي * وما أدافع عن الملعون موسوليني » ولكن أقول انه كان 

نب يقتل الخروف ليأكله ويتغذكى به » لذلك عد ( لا رحمه الله ) 

ل سا 0 
يدنيا سواهم ! 

أو لا يعقلون أيضا ؟! ولا يخطر على بالهم أنه ربما نش؟ هتلر آخر» 
يكون اسمه ستالين مثلا » وربما احتاجوا أن يثيروا الناس عليه مرة ثانية 
باسم الحق والانسانية وميثاق الأطلنطي ٠٠٠‏ فهل يجدون في الأرض 
مغفّلاة واحدآ يصدتقهم » بعد الذي رأى منهم ؟ 


ب يسما سب 





أو لا يعتبرون بما اتنهى اليه هتلر ؛ ومن قبل هتلر نابليون » ومن 
قبلهما كسرى وقيصر » وكل طاغية حبار ؟ فهل دامت الدنيا على أحد 
حتى تدوم لهم 5 أهم أشد سلطانا فيالأرض من الاسكندر » وتيمور لنك؟ 
لقد كان الاسكندر » وكان تيمور نطلين لي سأمامهما كف “لهما » وهولاء 
مهما قوبت كل دولة منهم » فان لها أكفاء *هم' أعداء في ثياب أصدقاء » 
وسيضرب الله بعضهم ببعض » ويريح الانسانية منهم ومن حضارتهم » 
ولا يبقى منهم الا أخبارا يقرؤها غدآ تلاميذ المدارس » فيعجبون من 
أصحابها ويلعنونهي عليها ٠‏ وهذا أمر محقّق وانكان يبدوالآنكالخيال» 

أولا يفكرون أنه لو اتخذ مثل هذا القرار ملك” عات من ملوك 
الحكم المطلق ؛ أو أمير ظالم من أمراء القرون الوسطى ف أوركة » 
لفضحه كتتاب التاريخ » وقالوا » لص* بأخذ مال زيد ليعطيه لعمرو » 
وقالوا ؛ مجنون يجود بما لا يملك » ولملأوا صحائفهم غيرة علىالانسانية 
وحقوق الانسان ٠‏ فلماذا يخرسون الآن فلا ينطقون ؟ لماذا لا نسمع من 


أوربة وأميركة » أصوات من بدتعون أنهم أنصار الحق وأن أقلامهمم 


لقد غضب أميل زولا لدريفوس » فقالوا انه رج لالحقٌ والانسانية » 
وصدتقنا ما قالوا ؛ فلم لا نلقى اليوم في الغرب كله زولا واحدا ؛ يقعضب 
لأمنّة بقضتها وقضيضها » تزاح عن مكانها وتطرد من أرضها » ليحل“ 
اللص الواغل عليها في محلها » وتشترك في هذه المؤامرة الدنسة أمم 
الغرب كلها ؟ 

لماذا بخرسون الآن ؟ ألأن> الظلم جار ظليا نك ؟ الذن قمتاع 
الطرق تركوا الجبال والمغاور وجلسوا في ( ليك سكسس ) الأن محكمة 
التفتيش صار اسمها ( هيئة الأمم المتحدة ) ؟ ألأن الجزتارين أميركا 
وروسيا وفرنسا » والشاة:فلسطين ؟ 
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خسأتم با حلفاء الشيطان ٠٠‏ والله ما فلسطين بالشاة ولكنها القنفد » 
على ظهرها الشوك ؛ انها السكين المشحوذة ذات الأربع ششعتب »؛ انها 
زجاحة السم” الناقع » فتلنيتقدتم لاتلاعها من شاء أن بنتحر ٠‏ 


6 د 

لا » ما تريد أن تتكلم ٠‏ ولو أردنا الكلام » لدمغنا جباه هذه الأمم 
التي أقرءت التقسيم بخمسدئة مليون لعنة » تلقى التاريخ بماغدا» 
وتلقى الله بعد غد » وهي مخزاة لها » وعرءة فيجباهها ولكنا نريد العمل 

ونحن نعترف أننا لا نملك مثل أموال اليهود » ولا مشل أسلحة 
الأميركيين ولكنا نملك ثمانين مليون روح » من ورائها أربعمئة وعشرون 
مالعا ا مر ا ا 
تريدنا عليه أميركا وروسيا » فهل عندكم من القنابل الذرية ما يكفي لقتل 
خسمئة مليون ؟ 

أما نحن فان عندنا من 0 يء لكم في بلادنا ٠‏ 

بضائعكم ومصالحكم ومدارسكم ( و ) فلا تستطيعون أن 
ا ل لك ا 
أولادنا لتجعلوها أعداء لنا » ولا تجدون فينا بعد اليوم من يسبح 
بحمدكم ؛ وتحن نصللتى يناركم ٠‏ 

لقد خثد عننا بفرنسا أولا” » حتى فزع" اليها الزعيم مصطفى كامل 
وحسب أنها أمنّة الحريّة حقا » وأمة حقوق الانسان ٠‏ 

وختدعنا باتكلترا ثانياة حتى ترك الملك حسين اخوانه في الاسلام 
وحلفاءه في المعركة » وانحاز الى العدو » وفعل فعلته التى فعل 

وختدعنا بأ.ركا فالغ وساديء ولسن.» وميناق الاطلتط + 

وختدعنا بروسيا رابعة » والمباديء الشيوعية المثالية التي تجعل 
الأرض جنتّة للفقراء +٠‏ فذقنا وبال ذلك كله علقما مرا » ثمالة كأسه 
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لا تآويل له 6 و لاشبهة فيه » ولا رجوع عنه ٠‏ كفرنا بكل شيء غربي » 
الا الأدب الانساز والعلم التجريبي ؛ فما فيها شرقي ولا غربي ٠‏ كفرنا 
بموسكو وواشنطون ؛ ولندن وباريس ٠‏ حين رأينا أنه لم يكن معنا من 
الأمم يوم التقسيم الا أمم الاسلام وأمم كاليو نان والهند حكمها المسلمون 
ورآت جمال الاسلام » أفليست هذه حربا صليبية دينية ؟ آليس أولئك 

أنا لا أقول في هتولاء المؤتمرين بالحق والعدل شيئا 6 ولو أننا قلنا 
فيهم أقبح ا ا ل ل ا 
تقول ان العرب لا يقر لهم قرار ؛ حتى يمحوا بدمائهم هذا ( القرار ) » 
أوضار الاستعمار الظاهر منه والمستتتر ٠‏ لا » ولا أقول : سنفعل » ولكن 
سآقول : فعلنا ٠‏ ولقد جاءت الأخبار بأن العرب شرعوا بالعمل » وهذي 
طلائعه بّدكت' من دمشق » ودمشق قلب العربية » من القلب ينبثق دم 
الحياة الى الرأس والجوارح والأعضاء +٠٠‏ 


هذي مللائعه وأوائله » وأول الغيث قطئر” ثم ينهس ٠‏ 

ولست أفخر بآن دمشق ثارت ؛ فما هي ب أولى ثوراتها على الظلم » 
ولا بآنها سبقت عواصم العرب كلها » فدمشق أبد؟ السبكاقة ال ىكلمافيه 
اعزاز العربية والدفاع عنها » ولكن أفخر بخمسة أمثلة ضرتبتنها دمشق 
أول أمس » فيها للعرب هدى ونور ! 


أولها : أن دمشق أدركت أن دعوى المساواة ف الشيوعية كاذية » 
كدعوى العدالة في الديمقراطية » وأنهم كلهم أعداء لنا بأتمرون بنا » 
ولصوص تتفقون علينا » وذئاب تجتمع على نهش لحومنا » وثقسرب 
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دماثناء فدمّرت دار الحرب الشيوعي بعد ما رآت فيهما يوم كيوهم 
آذار ( مارس ) ٠ ١445‏ 

ففي مارس كانت النار تطلق علىأطفالنا ونسائنا من نوافذ دار البعثة 
الترفسية في ( الشهداء ) بأيدي الفرنسيين وأذنابهم حمير الاستعمار » 
وأسن كانت تطلق النار على شباينا وأطفالنا من نوافذ دار الحزب 
الشيوعي في ( الشهداء ) بأيدي حمير الاستعمار » أذناب موسكو ٠‏ 


وثانيها : وهذه خلءّة في دمشق لا توجد في غيرها ؛ أن الأحزاب كلها 
اجتمعت أمس على اختلافها » وتقاربت على تباعدها » فلم تبق في دمشق 
حزبية » لأن الحزبية في مثل هذا اليوم تعدة في الشام خيانة وطنية ٠‏ 

وثالتها: أن الحكومة كانت مع الشعب » وأن رئيس الجمهورية 
خطب في الثسباب والطلاب يدعوهم الى الجماد »؛ ولا عجب فقد كان 
شكري بك القوتلي الوطني المجاهد مقارع الاستعمار قبل أن يصير 


فخامة السيد شكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية ٠‏ 

وأنه خطب مثل ذلك رئيس الوزارة السيد جميل مردم » ووزير 
الداخلية السيد محسن البرازي » ووزير المعارف الصديق السيد منير 
العجلاني » وأن ثلث نواب المجلس تطو”عوا مع ا مط وعين مره 
فلسطين ٠‏ وأنها لم تسثق* كتائب الشرطة وفرق الجنود » صرب وجوه 
المتظاهرين » وسد” الطرق عليهم » وكل ما صنعته الحكومة أن حاولت 
منع الناس من الأذى » فلما رأت أن الحماسة طاغية وأن المنع لا يكون 
الا بايذاء الناس لم تستطع أن تحتمل مقالة التاريخ عنها » « ان حكومة 
فلان وفلان » ذيحت شباب البلد لأنهم خرجوا يدافعون عن فلسطين » 
وما في الشام رجل واحد يرضى أن يكون رئيس وزارة » وأن تنسب 


اليه هذه المعركة ! 
ال 





الشيوعي » وغسل هذه البقعة النجسة في وجه دمشق وطرد الموظفين 
ا 2 ات ال )0ه 

ورابعها : أن دمشق أغلقت ملاهيها وسينماتها الى أجل غير مسمى 
لأن الأمة التى تجدة حقآ في جهاد هو لها مسآلة حياة أو موت » لا تفكر 
في تسلية ولا لهو » وان هى فعلت كانت أمة لاعبة كاذبة ٠‏ 

وخامسها : أنها جمعت البضائع الصهيونية » والأفلام الأميركية » 
وأحرقتها في الشوارع لأنها عرفت أننا ان شتمناهم و نحن نرو”ج بضانعهم 
ونشتري أفلامهم تكون قد أتدناهم وقو”يناهم « وأضحكناهم على 
أنفسنا ٠‏ 

وبعد فلن يصل عدد ( الرسالة ) الى أيدي القراء » حتى يكون هذا 
الحديد الذي حت به عن دمشق قد صار قديماً » وحتى نسمع عن 
القاهرة ودمشق وحلب وبغداد والملوأصل ومكة وعمان والمغرب أدناه 


وأقصاه وأقطار الباكستان وأندوتيسية أخباراً أجل” وأعظم » ثم نسمع 
من فلسطين الخبر الذي يأكل الأخبار ٠‏ خبر الاتتصار » وتحرير الديار * 

ولن تدوم للصهيونيين دولة في فلسطين » ما دام المسلمون في الأرض 
ل الاءه 





٠ 


الللمونال حر 


نشرت سئة م156 


هل شككتم وتزعزعتم » أن بعث الله لكم » من يبسلو تعدوانه 
صب ركم » وبأذاه رجولتكم » وأن جعله ( امتحانا ) لكم نينظر ماذا 
استفدتم من ( درس ) البطولة الذي تلقيتموه في ( مدرسة محمد ) ؟ 
أو ظتننتم أنكم تنالون ( شهادة البطولة ) بلا امتحان « أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » ويعلم الصابرين ؟ 6 ٠‏ 

أم أتتم قد حزتنم » وقلتم : مالنا نتبتلى ويسلم الضتالون الظالمون ؟ 
ونسيتم أن لو كان الابتلاء قسر؟ » ما ابتلى الله الانبياء والصالحين » 
والمسلمين الاولين ولما ساتّط الله سفهاء مكة على سيتد البشر » وخاتم 
النبيين : محمد صلى الله عليه وسلم » ينالونه بأذاهم ؟ 

أفمالكم قدوة برسول الله ؟ 


أمالكم أسئوءة بالصحابة والتابعين » ممن أوذي في سبيل الله » 
وعذ”ب » وقتل وبمن وضعت المناشير على أعناقهم » ليقولوا كلمة الكفر» 
فكانوا يققولون : لا اله الات الله ٠‏ ويبلال اذ بحرم الطعام والشسراب » 
ويضديع على الرمال التي تنلظتى نار؟ وتثلئقى الصخرة على بطنه ليعود 
الى اللات والعزتى وهيل » فكان يقول : أحد »»أحد ؟ 

أما سمعتم قصة الملك » الذ يطغى وبغئ » و ( شق ) وخدق حتى 
خلعت خشية بطشه القلوب » وقطعت الألسنة » فجاءء رجل صالح من 
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رعكّته بموعظة من بده » بمسمار عظيم أعده وحمله اليه » على أربعة 
جمال » حتى بلغ به باب القصر » فآطل” الملك فرآه » فقال متعجباً : 

ماهذا؟ 
عنك الى غيرك ؛ ويبقيه لك أبدآ ٠٠٠‏ 

وما سثمّر الفلك » ولا دام المثلنك » ولكن ذهب المتلك »؛ وأودى 
الدهر بحبروته وسلطانه » فلم يعد يحس” به أحد » أو يدري بآنه كان 
له يومآ وجود » حتى اسمه أغرقه لج- النسيان ٠‏ فلم أعرف آنا اسمه ولم 
بعد يعرفه أحد ووه 

ذهب كما ذهب من قبله فرعون وهامان والتمرود » وهلك كما 
هلكت عاد* وثمود وقد كانوا جبابرة الأرض وكانوا مركدة البشر » 


ومشى في الطريق الذي مشى فيه الطغاة جميعا الى جهنم » فأين هو 
اليوم ؟ وأين فرعون الذي قال : « أنا ربكم الاعلى » ؟! » وأين نمرود 
الذي ضرتم النار على ابراهيم ؟ وأين جتكيز الذي حمل الموت والدمار 
الى كل بلد حمله رحئلته اليه ؟ وأين تيمورلنك ؟ 


لقد ذعبوا جميعآ » جرفهم سيل الزمان » أفيبقى من بعدهم فلان 
( ممن لا أسمتّي ) وفلان ؟ أيودي السيل بالفيلة الكبار والآساد وتشثبت 
له القنطط والحرفان ؟ 

فلا تجزعوا » ان استأسد فيكم علب أو استنسر بغاث » ولا تخافوا 
ان كان للاسلام عدو يتركص به وبأهله ربب المنون » بتكل بهم وينالهم 
بكل مكروهة من لسانه ويده » لا » ولا تخافوا ان بغى المستعمر » أو 
غدرت اسرائيل » أو ضاعت فلسطين » وكان ما نشكو منه وتتآلم 4 
قما هى بأولى المحن التى مركت علينا ( نحن المسلمين ) » انها واحدة مما 
ألفنا من النوب وعرفنا . 
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لقد رأينا أياما أشد علينا من هذه الأيام » ومن يوم اسرائيل : 

يوم رمتنا أوربة كلها عن قوس واحدة » وجاءتنا جيوش” أولها في 
حلب وآخرها في القسطنطينية » وقامت في فلسطين لهم دول » لم تلبث 
بنذ ادلة تننن 2 وها لقت الك قن منشةه يق وكا علق حال 
هى شر مما نحن عليه اليوم » وحسب الضعفاء أن قد طويت راية 
الاسلام » عن ديار الشام » فما هي إلا أن قام قائم ينادي بأسم محمد» 
( الاستعمار ) » وعادت الى أصحابها الديار » وهان الخطب حتى نسى 
أكثر الناس تاريخ الحروب الصليبية * 

ويوم رمانا الثرق بدواهيه » وساق الينا جيوش التثر » تحط على 
بلدان الاسلام العامرة » كما تحط الحراد على الحقل الزاهر » فلا تدع 
من مظاهر العمران الا ما تدع الجراد من تتبنت الحقل » أبادت الممالك » 
وثلتت العروش » حتى بلغ هولاكو عرش الخليفة في بغداد » فذبح 
الخليفة » وهد؟ العرش » وترك بغداد العظيمة حاضرة الدنيا خرائب 
وأطلالا » ثم ساح في الأرض لا يردءه شيء » وحسب الضعفاء أنها 
نهاية الاسلام فاذا الاسلام يطوي أعداءه هؤلاء نحت حجناحه 6 ويظئلهم 
برايته » ويجعلهم جند؟ له وأعوانا » وتنسى المصيبة حتى لا يدري اليوم 
أكثر الناس ما خبر التثر ؟ 

ويوم القرامطة الذين هزموا جيوش بغداد » وعتد”وا على الحتجتاج 
ما قصة القرامطة ؟ ومن بذكر القتلة الحشاشين من الباطنية؟ 


- ع4 - هم ٠١‏ 





والوحوش السود من أتباع صاحب الزنج 5 والمئات من أعداء الأسلا 
الكبار » الذين كانوا أشد قوة » وأعظم تكالا » فلم بعد يدري 
خبرهم أحد ؟ 

لقد ظهروا واختفوا » وولدوا وماتوا » والاسلام هو الاسسلام » 
فا ازداد الا قوة وآأيد؟ ه 

وملكت قرنسا ديا را القاء واكام على كز ع للع تت فلل 
دائرة مستشارآ » فاإين اليوم في الشام فرتسا ؟ و وأين فيباكستان اتكلترا ؟ 
وأين في أتدونيسيا هولاندة ؟ وستقول عما قر » ستقولها نحن » أو 
إيقول غدآ أبناؤنا » وأين في المغرب فرنسا ؟ وأين ف فلسطين اسرائيل ؟ِ 

لا قستبعدوا شيئا فان التاريخ يمشي سرعة الطيارة ٠‏ لا يزحف 
كما كان يزحف قديمآ ٠‏ لقد كانت باكستان قبل عشر سنين فقط خيال 
شاعر اسمه محمد اقبال » وأمنية حالم اسمه محمد على جنته » فصارت 
حقيقة يحميها ثمانون مليونا » وكانت أندونيسيا كذلك » أفقيام دولتين 
في كل منهما ثمانون مليونا أصعب وأبعد » أم تحرتر المغرب »؛ واعادة 
خلسطين ؟ 

ونحن ؟ خبزوني أين كنا قبل ثلاثين سنة » وأين بلغنا اليوم ؟ 


آنا أعرف مصر منذ سنة سبع وعشرين ( ١507‏ ) » اته ما كان فيها 
من يدعو الى الله » اللمم ال علماء الأزهر » وقد كاتوا منزوين وراء 
رةه ثمرة مواكت الحياة من أمامه قلا يحون بها ء ولا ونيا . 
لم تكن للاسلام جريدة » ولا مجلة الا ( المنار ) و ( اللفتح ) التي كانت 
تلدها يومئذ أمتها » ولم يكن الداع أي لين الأدب » ولا في كليات 
الجامعة » ولا يدور 0 ول فيأروقةالسياسة » فانظروا » تحمد الله ؛ 
ماذا لنا اليوم في مصر » ان ا 0 عمل الامام الشهيد محليد 
الاسلام في هذا العصر : حسن الينا ٠‏ رجل واحد » أخلص لله » وزهد 


ف الال والحامء مص هذا كله + 
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رحمة الله عليه » وثبّت الله المؤمنين + وزادهم ايمانآا وصبرا » ولقة 
بأن العاقبة لهم » انها والله لهم ! 

وف كل بلد عربى » مثل الذي في مصر » » شباب ناشئون فيماعة الله ؛ 
مجاهدون في سبيله » قد تركوا هواهم لطاعته ‏ وشهواتهم لمرضاته » 


دمثون الل ااا ا ايان 4 
عن صلاة الجماعة » ولا تردثهم مشاغل ) الحياة عن طلب العلم > لو “و١‏ 
وجوههم عما يستبق اليه لداتهم من اللهو والأفس » وما تدفههم اليه 
طبائع تفوسهم من اللذة والمتاع » تركوها لله فعوةضهم الله خيرا منها: 
اللذة بعبادته » والأنس مناحاته » لا يبالون ف سبيل الله عدوا ء ولا 
يستكبرون كبيرا ولا يستعظمون خطر؟ ؛ فهم بقية من شباب الدعوة 
الأولى » تخاتفوا عن بدر والقادسية واليرموك » ليآتوا في كهولة الزمان » 
فيعيدوا الاسلام غضا طريا » والزماد نا كوبا سة |0 
الرسول »؛ في هذا ( الفتح العبقري ) الذي رقرفت فيه رايات محمد » 
على ثلث المسكون من العالم في ثلث قرن » ولم يكن فتحآ عسكريا ». 
للقلاع والمان » يزول ان زال الجيش ‏ ويذهب ان ذهبت القوة ولكن 
فتحا للقلوب والعقول » يخلد ما بش في أعل البلاد قب يتن )أو و0 
يدرك ؛ وهذه ايران » أن ات الجر كة الأول كاف فتتش عنها في كل 
بلدة وقرية ؟ هل ترى الا الاسلا دم في كل مكان » وهذه مصر » أبن مصر 
الفرعونية ؟ وأين الشام الفينيقية أو الرومكة ؟ 


وهذه بعد باكستان وهذه الهند وفيهما أربعون مليونا من المسلمين 
ل ا ا ل 
أندونيسيا والملابو » في كلمكانمس مو نمتحمّسون » يودثون لو طاروا 
بلا أجنحة الى مكة والمدينة » والأقصى ليطهتروه من أوضار يهود ! 

المسلمون الى خير » ما في ذلك شك ٠‏ لا تنظروا الى عهد أبي بكر 
وعمر » ولكن انظروا الى ما كنا فيه قبل ثلاثين سنة » فان” صاعد الجبل 


لا0-- 





إن نظر الى الذروة قال كم أنا منخفض ى © ولكنتّه إن نظر إلى. السفح 
يسيم 0 
يبلغها فلا تيأسوا ان لم تروا ل يد 
قد علا عليكم » ولا تقنطوا من ىج لله » ولا تشكثو 

البطولة المحكدية التي تنقتلت ف دماء حجدودكي 

واعلموا إن القلك ذودار ء لا وسمر بمستمارةء 1 

نهار » طلحٌ اهار على الث و فكانت مع وبابل والمضارات 

ثم مشى الى ال ل لك 
دمشق وبغداد والقاهرة وحضارة الاسلام » ثم رجع الى القرب ٠‏ 
وها هو ذا الفلك بدور ان هذا النور الذى تسبح فيه أورية وأميركة » 
بهاء المساء الذي يعقبه | ٠‏ اذ 


الذي شبعه النهار 


أن التهار لنا ء له 


ا 1 النوم من عيون 5 0 
فاسشفئل لعا 


لهؤلاء الشباب الذين تمشي مواكبهم الى الجهاد » يقحمون الشدائد 


1 
١ له‎ 


والبلايا والنكبات » ليقطفوا تغار النصر » لا لمن بنظر اليهم من شقوق 
الجدران بحمد الله على السلامة » 

نلذين آد, ركوا 00 ا الذي خلق ليضرب ف كيد السماء 
مشرقا يحدق في عين الشمس لا لمن يطير بجناحي دجاجة » يلتقط بقايا 
مائدة الغرنب » من مزايل الحاة 2 

للذين عرفوا أنهم حملة رسا! 
لمكونوا أكمة الدنيا ء 
للذين حقروا الأم رض وما فيها » وطمسحت يهم هممهم ليسيروا على 
درب المجر *ة » الذي فرشت أرضه بالنجوم سا ري لق 


م 





نشرت سنة 1595 


*ما جرى في دمشق » قي هده الأيام » جرى ف فرنسا » 
ِ 


أو المانياء أو اتكلترا أو في أي بلد من بلاد الله العامرة » لكتب فيه 
عشرات من الكتب والروايات » ومئات من القصائد والمقالات » ولخاكدت 
حوادثه تخليدا » وصو”رت مشاهده تصويرا » وصارت حديثاً سرى في 
الأجيال الآنية فيتفخ فيها روح البطولة والتضحية » ويبث” فيها حقيقة 
الدرة الفسويية ونتوسها معن الكرافة الوطلئة 2 ستل ل 0 
الشعوب وتقوى » وتسمو هذا السمو الذي نراه في شعوب أوربا 
الراقية » ونعجب به ونعدته شيئا بعيد المنال » وبمثل هذا يخدم الأدباء 
قضية بلادهم » ويساهمون ف العمل على رفعة أوطانهم » وشتون للناس 
أنهم أحياء لا أموات وأنهم أوفياء لأمتهم وان فيهم شعوراً بالغعضب 
والفخر والتقدير والسرور والألم » وان لهم عيونا تبصر وآذانا تسمع > 
وقلوياً تحس” *.٠‏ 

ولكن هذه الحوادث قد جرت في دمشق ٠‏ وأدباء دمشق بين موظف 
بطر أن حاته معلتعة بهذا ارات ء وإن عله أن كت ذائا آله 2د 
عن الروح الوطنية » غريب عن كل مشروع وطني مثو ءال للحكومة » 
مقيم على ولاثها » بحافظ على رضاها ٠‏ ومثل هذا الرجل لا يمل منه 
2 : وين شاع يحب آن القع مقصور على الأزعار والذطنا ' 


١ 4-‏ عد 





والحب والغرام » وآنه ليس من الشعر ولا الأدب » أن يصف الشساعر 
ماسي الوطن وآلامه » ولا أن يشدو بمفاخره » ومثلهذا الرجل مخطيء 
يجب أن ينبته الى خطئه » ويتدعى باسم الواجب الوطني الى تسخير 
قوتنه الأديية لخدمة الوطن أو يكون حاله كح ال قائد يقود فرقة من 
الجيش يأخذ فرقته وينسحب بها من جبهة الحرب » وميدان المعركة » 
ليسمع محاضرة عن الفن والجمال ٠‏ 

وبين أدب له اسم كبير وشهرة واسعة » ولكنك اذا حقئقت وجدت 
هذه الشهرة تزويرآ » وهذا الاسم اختلاسا » ولم تحد له من الآثار 
الأدبية ما يستحق أن بدعى به أديبا أو شبه أدب ٠‏ ومثل هذا الرجل 
عاجز ضعيف ليس بشيء ولا ينتظر منه شيء ٠‏ 

من أي صنف من هذه الأصناف نطلب الأدب القومى ؟ وكيف ترجو 
القادح لآمة أدياؤها آموات و جبناء أو ضاقون أو عاجرون ؟ أوليسمن 
العار على دمشق أن تجري فيها هذه الحوادث التى عجب منها الشسرق 
والغرب وعدثوها آبة من آبات البطولة والتححة :م لا يسحل الأدباء 
منها شيا ؟٠٠‏ 

ألم بحرك هؤلاء الأدباء » أن دمشق تلبث خمسينيومآمضربة لا تجد 
فيها حانوتا واحدآ » مقفرة أسواقها كآنها موسكو حين دخلها نابليون » 
فتعطكلت تجارة التاجر ؛ وصناعة الصانع » وعاش هذا الشعب الفقير على 
الخبز » وطوى ليله من لم يجد الخبز » ثم لميرتفعم صوت واحدبالشسكوى» 
ولم يفكر رجل أو امرأة أو طفل بالتدمثر والضحر » بل كانوا جميعا من 
العالم الى الجاهل » ومن الكبير الى الصغير » ومنالرجل الىالمرأة » ومن 
الشبيوخ الى الاطفال » راضين مبتهجين » بشون ورؤوسهم مرفوعة 
وجباههم عالية اعتزازا وفخرا ٠٠٠‏ ولع يسمع أن دكانا من هذه الدكاكين 
قد “مسكت أو تعدتى عليها أحد ولم سمع أن لصا قد منة بده الى مال ) 


ع وهااد 





برغم أن أغنى الأسواق وأعظمها في دمشق قد بقيت أباما وليالى مطفأة 
الأنوار » ليس عليها حارس ولا خفير » فهل قرأ أحد أو علم أحد أن بلدا 
د للع ا ول مل 
أبديهم الى المال المعروض » حرمة للواجب الوطني ؟ وقد يقي الأولاد في 
المعسكر العام ( في الأموي ) أيام؟ طويلة يراقبون حالة البلد وينظروذمن 
يفتتح محلته » فاذا فتتح أغلقوه » وقد اتفق أن بائع حلويات مشهوراً قد 
فتتتح محله فحاء بعض الأولاد بصدور النقلاوة والكتافة +٠٠‏ من محز نه 
الى المسحد » وتشاوروا ماذا شعلون بها فقال أحدهم 2 نآكلها عقا له ؛ 
فصاحوا به : اخرس ٠‏ اننا لسنا.بلصوص »؛ ثم أرجعوها اليه بعد دقائق 
وما فيهم الا" جائع ٠.٠‏ 

أفلم يحر”ككم هذا يا أبها الأدباء ؟ وهلقرأتم أنصبيان باريز وبرلين 
ولندنُ فعلوا مثله ؟٠٠+‏ وقد عمدت القوى آخر أيام الاضراب الى فتح 
المخازن بالقو"ة فكان أصحابها سَدَعثونها مفتوحة » ولا يقتربون منها » 
حتى تكون القوى هى التى تغلقها من تلقاء تفسها » أفليس تهذهتضحية؟ 

وقد حد>ثني بعضهم أنه اشترى ثلاثين قفلاة كلما كسروا قفلا” جاء 
فوضع مكانه آخر » ولقدحدثني منأثق به أن محلات العثهئر والفواحش 
قد أضرب صاحباتها مع من أضرب ؛ أفرأيت أمّة كل من فيها وطني حتى 
الموفسات عووه 


والتبرعات ؟ ألم يكن الناس يدفعونها من غير أن يطلبها منهم أحد » 
ألم يكونوا يتسايقون الى دفعها » ألم يرفض كثيرون من الناس أنياخذوا 
اعانة ويقولوا : اعطوها لغيرنا ممن هو أحوج اليها » نحن نجد طعامآ 


هذا اليوم ؟ 


لقد وقع هذا ورأيته مركات » وسمعت به » فآي وطنية أعظم من هذه 
الوطسة وأي اتحاد أوثق من هذا الاتحاد » الذي تصبح فيه المدينة كلها 


د كووب 





أسرة واحدة ٠‏ 

والبطولة والجهاد ؟ ألم يفعل الناس الأفاعيل ؟ ألم يهجموا على النار 
والحديد » ويقاومون بالحجارة أروع وأبشع ما وصلت اليه الحضارة 
من ضروب التقتيل والتدمير والاها هلاك » ]1 لع دوسوا على جكة القتيل ثم 
بيشوا قدمآ الى الأمام ؟ ألم يضعوا امن ل سه 
سيا ام حياة الوطن ؟ 

وأطفال دمشق ؟ من رأى كالأطفال ؟ من فعل فعل الأطفال ؟ من ذا 
الذي لم يسمع بأعمال الأطفال » ويرى مظاهرات الأطفال وحروب 
الأطفال 20١‏ ؟ 

لقد رأينا طفلا” يسيل الدم من رأسه » وقد وضع يسراه على رأسه 
يمئع بها الدم وأخذ الحجر ديمينه يضرب به وعمره أقل من عشر ٠٠٠‏ 

لقد حدتئني أحد الأصدقاء أنه كان مار“؟ في سوق مدحت باشا 
فسأل الأطفال وكانوا مرابطين فيه : هل تسمحون لي با أولادي أن أمر ؟ 
ل تي ال لح الات لاض 


0 


فيهم فمر* وال 0 
وغيرذلك٠ ٠. .كلذريغو٠ ٠‏ ولكن ذلك كله لم بحر”ك(أدباءدمشق» ٠‏ 
فيا أيها الأدباء لقد قام الناس كلهم بالواجب عليهم ما عدا الأدباء 

والموظفين » في حين أن المفروض ف الأدب » أنه أرق “ الناس شعور؟ » 

وأشدهم احساسا فهل أتتم . بد'ع ف أدباء العالم » أم أتتم ترتضون هذه 

المنزلة لأنفسكم ٠‏ 
ان الموظفين ميئووس منهم اليوم » واننا نحتاج الى زمن طويل حتى 

يشهم الناس أنالموظف خادم لهذهالأمة2"7» أجيرعندها بأخذ راتبهمنمالها 

ليخدمها ويقوم بحقها » ولا يزال في الموظفين من ,يظن* أنه يأخذ الراتب 
ليسحب على الأمة مسدسين يضرب بهما في وجوهها ( كما فعل أحدهي 
(1) انظر مقالة ( اطفال دمشق ) في كتابي ( دمشق) . 
(؟) لا كتبت هذا كنت موظفا في وزارة المغارف . 
وا 





يوم ٠١‏ كانون ) وفيهم من يحسب أنه بأخذ الراتب ( ليخوزق ) ٠٠٠‏ 
أطفال الأمة ورجالها ( كما فعل بعضرجال الشرطة في هذه 'لأيام حين 
استسارا الخاروق ) !!1 

وفيهم من برى الوظيفة سبباً لملء جيوبه » واشباع شهواته » واطاعة 
هواه ؛ وعلى المصلحة لعنة الله ! 

| زالموظفين 1 طائفة منهم ب | 30 ن بعيدين عن الاندماج 
في صفوف الأمة و٠٠‏ ولكن أتنم 01 نتم ٌ بها الأدباء ؟ ما بالكم تهربون 

من المعركة » وتتيرؤون من هذه الأمة ال 1 » وتغمضو وذعيو نكوعنها» 
وتسدثون آذاتكم دوتها ٠‏ 

واذا كنتم لا تصفون أيام الجهاد 4 أفلا 0 يام الظفر » أنام العيد» 
يوم جاء نان وخمسون ألفاً نشد مون الطاعة لزعماء الأمة » ويبايعونهم 
على الموت ٠٠٠‏ يوم يرهن هذا الشعب عا 4 قد بدأ حماة العمل المنظم» 


بموكب الشباب الذي سار فيه تسعة لاف وخمسمئة وستة وثلاثون 


شاب بالضبط » في صفوف منظمة » بيخطى م وزونة » يقودهم قائد واحد 


نحو غابة واحدة ٠‏ 

بوم جاءت الوفود من ا بلد وقرية ودسكرة 4 تقدام الطاعةللزعماء 
وتبايعهم على الموت ؟ ألم بحر”ككم هذا كله أيضاً ؟ 

أما ان الأمة قد خرجت من هذا الحهاد بأجل* التتائج » لا أقول 
المفاوضة ولا الوعود » ولكن النتائجالعظيمة الت ب وفيالروح القومية » 
اننا قد كسبنا المستقبل ؟ واطمأننا الو اجاح لأن هئرلاء الأطفال 
الذين هاجموا الدبابة بالمساطر 6 ورأوا هذه المظاهر الفخمة » سيكونون 
اذا كبروا رحال” ل كنا نعرف من رحال وسوف ل؟ بعيش فيهم خائن 
ولا كسول ٠‏ 

قلله الحمد » وعلى الشهداء الرحمة » ولهذه الأمة الحياة + 

عر عر 


سم سم 





جهاد دمشق 
نشرت سئة 1997 


على أبواب عيد الأضحى ؛ عيد الدين » ويوم م آذار عيد الدنيا » 
“نيكم الأطفال و“ترمّل النساء » وتكنتهك حرمة المساحتد 6 وتراق دم 
المصلين الأبرباء على صحن الأموي ؟ 

ف بت الله" ترهق_التفوين » 


المفاوضة “يطلق الرصاص ؟ ان هذا لكثير ٠٠‏ ان دمشق التى صبرت 
بوشك أن يخونها الصبر ٠٠٠‏ 


وق أيام العيد نقام الماكتم 6 وبعد اغلان 


انها خمسة وأربعؤ زيومآ » خمسة وأربعون يومآ » وستصبح غدآ 
ستا وأربعين ثم تصير خمسين ثم تبلغ الستين » وقد جرتم الوسائ لكلها» 
وبذلتم الجهد » فعمدتم الى الوعد » ولجاتم الى الوعيد » لتصدعوا 
صفوف هذا الشعب »؛ وتفلوا ( اضرابه ) فهل فتح في دمشق كلها » من 
أقصاها ال ىأقصاهاحا نوت لحكام أو فحّام ؛ بكلنه المتجرالكبير » والمصرف 
الشهير ؟ هل رأنتم في هذا الشعب الفقير من يشسكو البطالة » أو يتألم 
من الجوع » قد عزلتم الحراس » وسحبتم الخفراء » وأطلقتم الجياع 
على مخازن الأموال » وصناديق الذهب فهل رأيتم ند؟ تمتدة الى مال 
باختلاس ؟ ألم “يضرب اللصوص عن السرقة كما أضرب التجار عن البيع» 
والناس عن الشراء ؟ 

هل رأنتم في هذا الشعب من يأكل اللحم والحلوى ؛ وجاره لا يجد 
الخبز ؟ ألم يواس الغني الفقير » ألم نتساو الناس في الصبر والتقشف ؟ 


ع غ16 عم 





ألم تعش دمشق خمسة وأربعين يومآ على الخبز » ثم تخرج لتقف مدافعة 
عن حقها في وجه الموت ؟ 

ألم يفتتح الأطفال صدورهم للرصاص ؟ ألم يصمدالفتية العزلللجيش 
اللحب لا يزولون حتى بزول عن مكانه هذا الجبل » ثم يصدمونه صدمة 
الند” للند” ثم لا تنجلي المعركة الا عن حق بظفر » ومجد يؤل وشهيد 
يفوز بالجنة وقتيل يعجئل به الى النار وأسير ينقل الى القلعة » ألم تلبث 
دمشق خمسة وأربعين بومآ وكأن شوارعها وميادينها ساحة حرب » فيها 
الخنادق والاستحكامات والرشاشات والمصفحات والدبابات ؟ ألم لنت 
دمشق خمسة وأربعين يومآ وهي تلتهب التهابا فلا تهداً النار في ركن من 
اا حتى يندلع لسان النار في ركن آخر ودمشق ثابتة على جهادها ؟ 
ألم يشيع الأمهات أبناءهن الى المقبرة ضاحكات هاتفات ؟ ألم بجاهد 
ا » والمرأة العجوز » والشيخ الفاني ؟ ألم تمتليء السجون 
0 تضق القبور بالشهداء ؟ فهل تكلم اريك ينان 

هل عرفتم لهذا الشعبحقه ؟ هل قدرتم له تضحيته » هل رفعتم “قبتعاتكم 

حينما مركت بكم مواكب شهدائه » وخشعت قلوبكم حينما رأيتم سيل 
دمائه ؟ ونسيتم أنأجدادكم الذين أعلنوا حقو الانسانوغسلوا بدمائهم 
صفحة الاستيداد والاستعباد » “فجئنتم في القرن العشرينتهدمون ما بنى 
أجدادكم » وترجعون بالعالم الى الوراء قرونا ثلاثة ؟ 

أم قد نسيتم ما كتب روسو وفولتير ومنتسكيو وما قال ميرابو 
و سييس و لاقابيت وما جاهرت به فرنسا من أنها نصيرة الشعوب وأم 
الحرية » ومعينة المظلوم ؟ 

أفي القرن العشرين الذي قالوا » انه قرن النور والحضارة ٠٠٠‏ فلم 
نر من نوره الا” بريق البارود » ولهيب النار “ ولم تبصر من حضارته 
الا" البنادق والدبابات وهاكم انظروا : 

ساهو 





00 اه 
٠.‏ 0 1 0 2 
دنر ع منه أمواله ؟ ومتحكم 


لآ نملك 0 نسا 


حقوق ان 

1 ولكننا لم نجبن 
0 على أمرنا نا ولكنا لم نذلأ بدآ 
شيف تموت كراما اذا نحن عحزنا أن 


و 


اننا اليوم لكما قال مليككم فرنسوا الأول من قبل : قد خسنا كل 
شيء الا" الشرف » ومن بملك الشرف فقد ملك كل شيء ٠‏ 

ان شرف نفومنا وشرف ماضينا وشرف جهادنا عاكمنا هذا الاتحاد 
وهذه الشحاعة وهذه التضحية » واننا ماضون في سبيلنا لا نخاف شيعا 


هم - 





وماذا نخاف هل بعد الموت منزلة نحابيكم عليها » هل عندكم أشد 


الرصاص لقد فتحت له صدورنا 3 


هل عندنا أغلى من الأروا خ لقد أعدذناها ثمنا للاستقلال ٠‏ 


هل بقى شىء نخافه 0 0 
اسه مدنتنا لقعا » 


نخاف بعد هذا ؟ 


المر نسى 


رد 223 انها حار 3 0 
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كله ا ارال دول 


نثشرت سنة 1556 


رأيت ف سينما ديانا بالقاهرة منذ شهور حريدة الأخبار الفرنسية 
تعرض صورآ من انهيار ألمانيا » فترى المماجرين من النساء والعجنائز 
هائمين مش رتدين » ثم تعرض منظرا مثله كان في فرنسا يوم انهزمت 
فرنسا » ويعقب المذيع فيقول يصوت خافت رهيب : « ان في الكون 
عدلا ! » وترى المدائن المخرتبة » والذعر البادي » والدمار الشامل » 


ثم تعرض مثل ذلك مما كان في فرنسا ويعقب المذيع فيقول : « ان في 
الكون عدلا » ! 


نعم » يا جنرال » ان في الكون عدلا ! ولكن قومكم ما استوفوا 
بعد” قسطهم من عدل الله » وآبة ذلك أتكم أصبتم فبكى لكوم أعداؤكم» 
ورحمكم خصومكم » وكنتم عند الناس ضحية القوة العاتية » وشهداء 
العدوان المجرم » وكنت تثير الدنيا على الألمان أن حاربوا قومك » 
وقومك هم أعلنوا الحرب » وهم تقدتموا اليها » وهم ( زعموا ) بنوها » 
قد غذةوا بلبانها » ور*ثوا في ميدانها » فلما نبت ريشك » ور*د” عنك 
عدوك » وأغضى عنك الدهر اغضاءة » نسيت كل ما كنت فيه » وما 
كنت تقوله وتخطب به : وأقبلت تجر”ب سلاحك فينا » فأخذتنا على 
ساعة غرة بحرب ما آذتتننا بها » ولا أعلنتها لنا » فسخترت لقتالنا مدافعك 
وطياراتك ؛ وباليته كان سلاحك يا أيها المحارب الظافر » ولكنه سلاح 
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أعطيته عارية” لتحارببه عدوت صاحبه وعدوك » فحاريت به قوما آمنين ! 
حاريت با أبها البطل النساء في الخدور » والأطفال المدارس » والمرضى 
في المستشفيات ٠٠٠‏ وما هابك النساء ولا الأطنفال ولا المرضى » ولا 
رفعوا مثل العلم الأبيض » الذي رفعه قومك حين كان لهم سلاح » 
ولا تحرقه نارك ! 


وهذا الجيش ( يا جنرال ) الذي عقدت له اللواء » ورفعت فوقه 
العلم » وائتمنته على شرف فرنسا وتاريخها » قد أهوى باللواء » وطوكح 
بالعلم » وعبث بالأمانة » حين سطا على المخازن » فكسر أقفالها » وفتح 
أبوابها » وأخذ ماقيها » وذلك فعل اللصوص لا الجنود ! 

ثم عاد فأوقد فيها النار » فأحالها الى جهنم التحمراء » ليخفي باللهب 
سرقته » وذلك صنع المحرمين لا المقاتلين ! 


ثم وقف يترص » فكلما أقبل من يطفيء النار ؛ وينقذ الأطفال 
رماه قأصماه » وذلك عمل القتلة السفتاكين » لا الأبطال المحار بين ا 


جيشك هاجم المستشفى .الوطني » وسائط ناره من آفواه رشاشاته 
ومدافعه على الجرحى والمرضى ست ساعات متواصلات متتاليات » ولم 
نقدر بعد ذلك الا على أربع ممرضات شواب” أخذهن « سبايا » ! 

جيشك يا رجل الديمقراطية ؛ يا سليل من أعلنوا حقوق الانسان » 
هاجم البرلمان وفعل به الأفاعيل » ومثل بشرطته فبقر بطونا » وسمل 
عيوناً » وقطع أطر افا » وها هو ذا البرلمان تركناه ليشهد عليكم أند], 
فتعال نر الدماء على جذرانه المصدتعة + وأبوابه المخائعة ولقد وجدوا 
صندوق اليرلمان وقيه المال »*»٠‏ وجدوه بعد ذلك في دار القيادة 
الفرنسية » وهم طبعا لم يسرقوه » ولكن أخذوه ليحفظوه ! 

جيشسك رمى"قنابل الطيارات على السجون » حيث لا يبلك من فيها 

لدبهوهم؟ سد 





رار فجمل السين إن فيه قر 1! 

المستشفىالعسكري اجر ال جعله جيشك قلعة فيها مدافع الهاون » 
ومنه أحرق سوق ساروجا هذا الحريق الذي أكل ثلاثا وتسعين دارا ٠‏ 
ومدرسة اك كان فيها ا علنها اندها الطاهرات ) 

لمسالمات !1 

نسخة التوراة التي سرقتمن سنوات »© وهم ي أقدم نسخة في العالم » 
وجرت لها تلك المحاكمة المشهورة » وقضي على طائفة من الأظناء بأشد” 
العقاب » وجدت في دار المستشار اله رنسي لما كيست بعد الحادث داره » 
وقدار ثمنها بنصف مليون فرنك ! 

القاضي الفرنسي الذي جثتم به الى المحكمة المختلطة » لأن قضاتنا 
في دعواكم لا يتطبآن الى علمهم ونزاهتهم » المسيو سيرو » وجد في داره 
رشاش كان بقتل به الناس في تلك الأيام السود » وهو الذي جيء به 


ليقضى على القتلة والمجرمين ! 

ان بطريرك موسكو وكيل. الروسياء كان ف فندق الشرق (أوريان 
له السافت ود لس مد اللاو را لادان 
أوليقاروجه » فنسى كل ما يعتز" به اله شر من فضائلهي فلبث في الملجاً 
الظلم كت ل ليلة كاملة » قال لما اتقضت : « لقد كن تفي ستنالينغراد 
بو مها الألادء تما راي[ تي 0 


ولما قدمت دمشق زوجة رئيس الجامعة الأميرك. 
دودج ؛ ورأت آثار العدو وان » قالت : اتدل ابن الوحد ف فر اه 
فكان” تر النفس عنه أنه مات في سبيل الحق وال نسانة ء آنا الآن »> 
فواطول حزني وكمدي » لقد أيقنت أن ابني مات ف سبيل ( لا شيء ) ! 
لع تن فنا 
دا جنرال ! لما ذهبت أزور القلعة بعد الحادث بأيام لم أستطع أن 
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أدنو منها من رائحة الموت ؛ اذ تفوح من آلافٍ_الجثث ».جنك الأبرياء . 
التي كانت بالأمس رجالا كرامآ » كانوا ملء الدنيا حياة ونشاطا » وكانوا 
ذخر عائلاتهم وبلادهم » فصاروا ٠٠٠‏ أكواما من اللحم العفن الذي 
ؤذى العين والأنف ! 

لم ينج من شر” جيشك الأحباء ولا الأموات ٠‏ ولقد أبصرت ف 
(الدحداح ) قبور؟ قد نبشتها القنايل » وقذفت رممها » أفإن عجز ت” 
عن حرب أعدائك الأقوياء » جئت تحارب موتانا ؟ 


لقد كان ذلك كله » وكان أكثر منه » أفهذا من العد لالذى تهتف به ؟ 


لد يا جنرال » ان كلمة 2 العدذل ا أن تمر" على لسان مر مله 


ذلك الأمر الهمجى بضرب دمشق أقدم مدينة عامرة على ظهر الأرض 
بلا استثناء » وأكاد الول لكا ان الشفاه التى تعر فكلمة « العدوان » 
لا يمكن أن تألمها كلمة ( الح والعدل ) ! 

ولكن « ف الكون عدلا » ! نحن تقولها الآن ! وان من عدل الله 
أن جعل صبرنا نعمة علينا » وعدواتكم وبالا” عليكم ! 

لقد اتنهت الرواية » وأسدل الستار » فتعال ننظر ماذا ربحنا وماذا 
ريحتم ؟ لقد خسرنا منازل من أحسن منازلنا » ورجالا” من أكرم رجالنا» 
وملابين من حر” أموالنا » ولكنا ربحنا الخلاص منكيم » والاستقلال 
عنكم » وسنبتي الدور » ونلدالرجال » ونعو”ض الال » قماذا ربحتمأتتم؟ 
ماذا ؟ يا من كشفت للناس عن حقيقتك » وأنك ما خلقت لتسوس الأمم » 
ولا لتحكم الشعوب » ربحت بغضاء لا تمحى ٠‏ لقد أسأت الى التاريخ 
الفرنسى والثورة الفرنسية والأدب الفرنسى » ولطّخت بالوحل أسماء 
كانت فينا لامعة نظيفة » وكان لها في النفوس مكان » وسيتوارث العرب 
كلهم والمسلمون هذه البغضاء بطناً بعد + بطن » وستزيد وتعظم » وتغدو 


ا 0 0 م١١‏ 





تراثا مقدتسا » لا يشدة عنه الا هؤلاء النفر من الأدباء الدين باعوأ دينهم 
واخوانهم بذكريات غرام لهم هناك 0-00 وهؤلاء ليسوا من ! 

قد انر هله اليسضاء باكور تع فلل يق في سر ري كلها لوه 
عليها حرف فرنسي يقرا في طريق » ولا كتاب فر نسي يدرس في مدرسة » 
ولقد كان مهرجان قوميا يوم أحرقت فيه الكتب الفرنسية في مدن الشام! 


وبعد يا جنرال » ان في الوجود شيئآ أعظم من الدبابات والطيارات 
والقنابل الذر”ية » هو حب الموت ! 

قالذي لا يخاف الموت لا تخيفه آلاته مهما جلت وعظمت » فمن 
يطلب الموت فهو أكبر من الموت » لأنه أكبر من الحياة » ونحن قوم 
علّمنا نبينا محمد ألا نخاف الموت في سبيل الحق » فلن يخيفنا شىء 
في الدنيا ! 





بعد احتلال أديس أبايا * 


| 


فضبيحة القرن العشرين 


حق صربح يصان في عصور الظلام » وأمة آمنة تسلم في قرون 
الجهل » أفيُعبث بهذا الحق م ان انريم 00 
وتتدى انه على هده الاكة 2 فك ان وحريّتها وسعادتها ؟ 

دا لفضيحة القرن العثشرين إء٠ء‏ با لضيعة المبادىء الانسانية! 
يا لخيبة العلماء والأدياء والأحرار ٠٠+!‏ يا لإفلاس الحضارة الغربيكة ٠٠‏ 
يا للعار على المكر البشري ! 

أتثبنى المدارس » وتتفتح المعاهد » وتتنشا العاتم 00 
الحق والخير والفضيلة » وتعمل على ذلك دهور؟ » فيأتي طاغية من طغاة 
الغرب فيهدمها كلتها , بطلقة واحدة من مدافعه » وترجع بالعالم الى الوراء 
لش تناك ولا جد عن اد عل ييه ال ل ل 

أنهزاً طاغية” روما ككل الثاديء الي دكا لمشي اا 0 
ل لي ل لستعيد تافص ار 
ثم مضي هؤلاء ( الممثتلون ) في طريقهم ١‏ لى ( سرح جف ) د ٍ 
عليه بقة المهرلة ٠٠+‏ هذه المهولة الدامة اللى كان اول محااها لله 
الفكر البشري » وجمال الحضارة الحاضرة » وساديه لسع ا 

ارجعوا با هئولاء » ارجعوا الى بلاذكم » قد تمز“ق الستار و“بّدات* 
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فن خلاله الوجوه المصطنعة واللحى المستيتارة والسيوف الخثبيئة 6 
ورأى الثقلان أن ( جبار جنيف ) لم يكن الا صئمآ من أعواد » أقامه 
الأقوباء ليخدعوا بد عاد الأصنام من الأمه الضعيفة 4 عن حرنتها وحمتها 
دنالياه 


ارجعوا فأظهروا أنيابكم التي سترتموها » وأظافركم التي أخفيتموها 
»4 ما أتتم أيضا الا" ذئاب ٠‏ 


عارعارجا 

أما أنت أيها الامبراطور » أيها الجندي المناضل » فتعز” واصبر 
وارتقب »؛ فلس مع خصمك الا الحديد والنار » ولكن العالم كلته معك» 
والقلوب كلها تخفق بحبك »؛ وبغض عدو”ك ٠‏ ان الحبة والبغض هما 
أقوى سلاح ةٍ ي الو جود ءاهنا اذا( لم يقوما ما اليوم م للمدقع والطيارة » 
فلن هوم لهما غدا طعا طكارة ولا مدقع » واد عاك سك الى أن 
بخطب قيصيعح ويفخر وهداد » وستطيع أن بحراكد الحبوش »© ويسيثر 
الأساطيل » ويظلق المداقم فع » ولكنه لا يستطيع أن يصنع المسمار الذي 
يسمر به الفلك » فيقفه عن الدوران » ولو جمع له كل حديد الأرخ ض2 
ان الفلك بدور أبدا » فيقوى الضعيف » ويضعف ا 


ويهرم الشاب ؛ ويرتفع من كان في الحضيض » ويهبط منكان في الأوج» 
فاصبر” وارتقب ٠.‏ 


انك لم : تجبن ولم تفر > » وقد أعذرت الى أمتك وتفسك والى 
التاريخ » قما الوات في لاد جهدة » ولا ادكخرت عنه أند] » وكأني 
أنظر اليك الآن وقد كنت في دارة عرشك » وقرارة ملتكك » وموطن 
شعبك » وكنت آمنآ مطمئنا » تنعهتد بلدك بالاصلاح » وأمتك بالتهذيب 
العام صا راسك الا" صوت الصرخ تذوي به أروفةالقضر #تهبيت 
مذعور؟ ‏ وما كنت بالذي يذعر أو «ضطرب واستخيرت الخبر » 
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فعلنت أنه الموت قد حمله المتمد”نون الى بلادك: ألوانة » فخففئت الى 
: دين تسآلهم ماذا بريدون 5 
:ترئد علادك فاخرج منها» أو فائق” فيها عبد لنا 


1 ان لكم عندى » وأى عداوة سن وبينكم ؟ أهى 
أن جاء قوم منكم مد حن بريدون قتلنا » فرددناهم 56 اليس لنا 3 
تدافع عن فسا ؟ ا 
قالوا : صّه' ! أنت متوحكش ٠٠٠‏ آنت متاخشر ٠٠٠‏ 
وقد جنا كاف ونعلم شعيك » ونحمل اليهم حضارتنا ومدنيتنا » فاذا 
نت لم تمع وتطع' اكنال بلسان البارود والعاز الخائق والنار 
والحديد 000 


١ 1 2‏ ل 
فثار في عروقك الدم العزيز الذي لم يذل" منذ ألفى سنه » فأهبنت 


بجمعية الامم 8 وناديت حماة السلام + قلما لم تجد منهم محبياً » صرخت 


في شعبك أن خذوا السلاح وتأهكبوا للموت » فان في الديار لصوصآ 
متمدنين ؛ من أحماد كافور وغارسبالدي وداتتى ورث'فائيل +٠٠‏ يريدون 
أن يسرقوا حياتكيم وحريتكم وبلادكم ! 

فهبثوا للنضال +٠٠‏ ولكنهم سقطوا شهداء » أمام وحشية المدنية» 
وجهالة العلم » وذ ثنبيكة الانسان ! 

عار عار جار 

لا! انك لم تنهزم ولم تغلب » ولكنغلبتالمباديء يا أيها الامبراطور 
العظيم » وانهزمت الفضيلة »“:وديس” الحق » وأفلست مدنية القرن 
العثرين ! 

انك لم تنهمزم » وان الطليان لم يمتلكوا أرض الحبشة ؛ لأن العصر 
عصر الأمم لا غصر الملوك » وقد استسلمت أنت مرغم للقضاء » ولكن 
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استسلامك للقضاء » وتركك أرضك للأعداء » لا يسلم أمتكالىالفناء » 
ان.هذا الشعب الذي عاش حراً عشرين قر نآ » لا يستسيم الاستعباد في 
عشرين شهرا » ولا في عشرين سنة » وأنه سيجاهد ويناضل ويقاوم 
ويقاتل » ما بقي فيه شخص واحد مشي على أرض الحيشة » ويسمسع 
صراخ الأجداد من أعماز الثرى ٠٠٠‏ وأعالي السماء ٠٠٠‏ تدعوه الى 
اتقاذ ر“فاتهم من تعثل الأجنبي الغاصب أن يطآاها ويعبث ببماء وان 
الغالبين قد ملكون ؛ اليوم الماك الى » وينشئونالقلاع والحصون» 
والكي أن اكوا القلوت ء ولن نعستوا فيها العاء وها هر دي 
طرابلس » بل هذه هى الأندلس 

ألم تسمع أيها الأمير اطور باس الللاك الطريد أي عبد الله الصغير» 
ذلك الذي كان ملك الأندلس » وسيد غر ناط طة » وصاحب الحمراء » سليل 
الملوك الذين جعلوا الأندلس جنتةالدنيا » ومدرسةالعالم » ومشرقأنوار 
الحضارة ؟ لقد خدعوه كما خدعوك »؛ فأعطوه العهود والمواثيق » وأقسم 
عليها ملوكهم وسادتهم » وشهد بها أعاظمهم كل انيم > وماق عليها 
البابا أمين دينهم وسيدهم على أن يَدعثوا له قصوره ودوره وأمواله 
ل ل ا 
وبيوتهم ومعاملاتهم وتحارتهم » وأن عناوا لى رايم وهناءتهم 
اند الي وامتمتهي » فلما ملكو | أخرجوا الملك من اه وال 
لآخر مركة شرف الحمراء » وجنان العريف » وجبل شلير » ثم مض ىتتغلغل 
به السفينة في أمواج البحر » وصورة الأندلس تنأى وتبتعد»حتىتوارت 
وراء الأفق » فخرجت من حيز الواقع لتدخل في حيز الذكرى » ولتكون 
أمنية في نفس كل مسلم » يوصي بها السكلف الخلف » ويأخذ منه العهد 
على استرجاع « الفردوس الاسلامي المفقود » » وعمدوا الى مسلمي 
الأندلس » فأخذوا مساجدهم » وأحرقوا مكاتبهم » وفيها ثمرة العقول 





البشركة منذ مطلع التاريخ الى ذلك العهد » ليتلهوا بلهيبها في ليالي 
اتنصارهم » وأنشؤوا لهم محاكم التفتيش لتتدخلهم فيالنصرانيةقشرآء 
وتحرقهم أحياء » وتعذ بهم عذابا لا يتخيئله انسان ٠٠٠‏ 
وهاهم أولاء الأندلسيون بعد أربعمئة وخمسينسنة» وبعد احتمال 
أهوال لا تحتملها بشر : ويعد أن تنصّروا حميعا ؛ لا يزالون ذاكرين 
عربيكتهم معتزين بها » ولايزالون يحاولون الرجوع الى الأم العربية 
الكبرى ؟ 
أفتلين الحيشة التي لم تزل عزيزة » وتندمج ف الطليان في أيام 


معدودات ؟ 


عار عاج عار 


أجل أيها الامبراطور ! ان الحبشة لم تنهزم » ولكن انهزمت جمعية 
الأمم » وذبحت مبادثها في الحبشة » كما انهزمت الحضارة ومحيت 


أعلامها ف الأندلس ! 
ان جمعية الأمم لم تكن أوثق عهدا من البابا » وان موسوليني لم 
يكن أرقى من فرديناند » وان الطليان ليسوا خيرآ من الاسبان » وان 
القرن الخامس عشر ليس شرا من القرن العشرين ٠٠٠‏ 
عارعارعار 
أما أتتم يا كتاب التاريخ فسجلوا : 
« لقد كانت حادثة الحيشة فضيحة القرن العثرين ! 6 ٠‏ 





الى حامي الاسلام 


نشرت سئة 19556 


( جاء في برقيات أمس »أن موسوليني قد آسر » ولو كان 
موسوليني البطل النبيل الذي حارب حتى سقط »© لنسينا 
عداوته وحيئيئنا بطولته » وللبطولة حقئها لا يبححده كريم » 
رلك در شواتى دعي طالا © حقم قم ٠‏ فلذ لك رسيت الله 
هذا المقال ) . 


5 


دا من دفتتش في الكتب عن العبر ! با من يبحث في خرائب التاريخ » 


تعالوا : فان هاهنا عبرة ما في التاريخ أجل" منها » وما في الكتب مثلها » 
دعا! لوا فشاهدوا واعحبوا و أعسر ف رواءء»ء 


ل ا لل ا ل ل اه 
هذا الذي تطاول وتعالى حتى ما نجد محلا" يرتقى اليه ٠‏ ول" علا قوق 
علو ٠‏ هذا الذي طفى و بشى حتي استلب قر اش هيلا“سلاسي م نتحته» 
وطرده من ببته ٠‏ هذا الذي تجبتر وتنمرد حتى آلقى الشيخ المجاهد 
الصالح عمر المختار من الطيارة فتلقكته الأرض » أرضه وأرض قومه » 
أشلاء ومزقآ ٠‏ هذا الذي جن” من الكبر » وحم" حتى صار يهذي في 
حماه » ويثرثر في جنونه » يقول : أنا حامي الاسلام ! 

تعالوا انظروا اليه أسيرآ ذليلا » تقاد الى الموت » ببدي قومه » 
قد طار هواء الكبر من جوفه » فاتحنى واستخذى وهبط من بعد علاه 


حايةاب 





الى الحضيض » ونزل من يفاعه الى القاع » فمن كان يظن” أن مو سو ليني 
سيكون أسير؟ في بلاده يساق الى المشنقة ؟ 

ألا لا بأمنن” بعد اليوم ظالم » ولو مدء الله له ومنحه قوة وأعطاه 
مالا » ولا ييأسن” مظلوم ولو ابتلاه الله فقدر عليه الضعف وكتب عليه 
الفقر » ولا يفتحن" فمه ملحد فاجر » فان لهذا الكون ! لها منتقمآ جبارآ 
عادلا” » يمهل ولا يهمل » ويمد” للظالم ثم بأخذه أخذ عزيز مقتدر ٠‏ 

ا د 

يا موسوليني يا حامي الاسلام هلم" احنم رأسك غدآ من سيف 
الجلاد » | حنم اسمك من لعنات التاريخ » » احم ( عظمتك ٠٠٠‏ ) من 
سخرية الأجيال » وهزء القرون الاتيات * فان للاسلام ربا بحميه » وان 
للاسلام ا أيها ١‏ الدوتشي ٠»*ه‏ ولا دوه نشي اليوم 0 ان لم كن لهم 
( الآن ) مثل رصاص جندك الذي لذ من لم التي لا تؤذي > 
وأسطولهم الذي لا يحارن »© فان لهم قلو وبا فبها”أيمانث وسواعد فيها 
ااا عات الوت 2 ومن يجمع الايمان والعزم وحب الموت 
لا يغلبه شيء » وسل ان كنت لاسا » سل عنهم بطاح ار ابلس 0 
الريف » وجنات الغوطة » وجبل النار ٠‏ سل جنود ايطاليا الذين كنت 
تخطب فيهم خطبك المسرحية » نظن أنك صرت بها قيصر ثانيا * 

لقد أجاب عليها شاعرنا حافظ ابراهيم » فقالها كلمة حق وصدق > 
كلمة قو*ة. وتبل » فاسمعها ان لم تكن سمعتها : 

قد ملأنا البر” من أشلالهم فدعوهم سلؤوا الدنيا كلاما 


نعم لقد امتلأت الدنيا أمس يا دوتشى بالكلام عنك » والئكقاف 
باسمك » باسم موسولينى الأسير الجانى ٠‏ فهنيئا لك هذه الشهرة 
وهذا المجد ! 


يا موسوليني » لقد قو”ض المسرح ؛ ومز”ق الستار » وبدا المكنون 


ا 





للعيون ؛ فاذا أنت وجندك كما قال الرافعي فيهم : 
يا أمة النحت والتصوير ويحكم حتى جنودكي الأنصاب والصور 
وعد عا اوانصات + وبراكت الصو + وكات هكد ار 
المنفوخة » بابرة » فعادت قطعة من جلد ميت ٠‏ 
1 ا 
با من يفتتّش عن العبر » هذه عبرة فخذوها » وأذيعوها » واصرخوا 
بها في أذن كل ظالم » علتّه ميسمع ويصيخ » وينتعظ ويعتبر » قبل أن 
يقضى الله فيه قضاءه فيكون عبرة للمعتبرين ٠‏ 
قولوا لهم ان الظلم مرتعه وخيم » وان دعوات المظلوم سهام 
مسمومة ؛ وان الدهر دوتار » والأيام دولاب » وربما عزء غد؟ الذليل 
وذل العزيز » وجاءت ساعة الاتتقام » وويل يومئذ للظالمين ٠‏ 
كع تخ اننا 
ويا أيما المظلومون » فرادى وجماعات ؛ في كل قطر وتحت كل 
كوكب » اصبروا ولا تقنطوا من رحمة الله » ولا تيأسوا من روحه 
وكونوا معه » فان الظالم مهما كبر » فالله أكبر » ومهما طالت بده وعلّت* 
فان يد الله فوق بده » ومهما ملك من أمر يومه » فان ده وراء باب 
مغلق » ومفتاحه عند الله » وما يدري أحد بماذا يطلع عليه غده * 
تقد قال هو جو شاعر فرنسا الأكبرلنا بليون بطلها الأكبر الذي تجر"آ 
لما ولد له ( ملك روما ) فقر رأنالمستقبلله : « با أيها الملك » انكتنستطيع 
أن تظفر في أوسترلتز » وأن تفتح قيينا » وأن تملك العالم » ولكنك 
لا تستطيع أن تقول : المستقبل لي » لأن المستقبل يا أيها لملك » 
لله وحده !6 ٠‏ 
د د 
وأنت با فاتح الحيشة » وغازي طرابلس » اخثل” الآن بنفسك وايك 


ح ولا سم 





على خطيئتك ؛ واستعد” تلك الخطب » وفكتر في هاتيك الأيام التي كنت 
تطل؛ فيها من شرفة قصرك » على أولئك الآلاف المؤكفة من الشخوص 
السود ؛ أبطال الفاشست » فتصرخ فيهم حتى تنمزق حنجرتك » وتنفجر 
رئتاك » وهم يجببون بدوي” بهتز له ذلك القصر ٠٠٠‏ أين هؤؤلاء الذين 
أعددتهم ليكونوا عدتنك في بغيك على طرابلس ؟ أين ذلك الحماس 
وذلك الدوي” ؟ مجد” بنيته في الهواء فضريبته الرياح ! يا غازي طرابلس» 
لتقد كانت فرقة المغاربة من الطرابلسيين واخوانهم المسلمين أول فرقة 
وطئت أرضك » وغزت بلادك ؛ وطاردتك حتى سقطت في الفخ » كما 
تسقط الضبع الخبيثة التي لا تأكل الا لحوم الموتى لأنها لا تجروٌ على 
الأحياء ! لا لست الأسد الجريح »؛ ولا النسر المميض ! 

فكثر في ذلك الشيخ الشهيد الذي ملأ مصرعه كل قلب بغضا لك » 
وكل عين دمعا عليه » لقد انتقم الله له » ولكنا لا نريد أن يفعل بك 
ما فعلت به لكا آكرم منك أصلا” وفرعا » وأنبل خلقا وطبعا » ولأن نبيكنا 
نهانا عن المثملة » وأمرنا بالرفق حتى بالحيوان فلا نذبحه الا بشفرة 
حاد”ة » فاطمئن فقد أحدةت لك الشفرة ! 


با موسولينى » وما اياك نخاطب ٠‏ لقد صمرت أقل” وأذلء من أن 
ححا 6 ولكن ليمتير قوم لم يقاثوا بعد” قاتنك » ولم يذاثوا ذتتك ٠‏ 
يا موسوليني انا لا نشمت » وما الشماتة سجيتة فينا » ولكنا ندلة على 
مكان العبرة فيك » حين نلت جزاءك ٠‏ لقد أوكت يداك + وتفخ فوك » 
فغرقت » فالحمد لله الذي أتقذ الأرض منك وأقر بك عيون من ظلمت » 
وأرانا فيك هذا اليوم الأسود(2 ٠‏ اللهم أنعمت فزد' » فانها لا تزال 
الإأرض تعجة بالظالمين ! 


)١(‏ قضى الله قضاءه العادل في موسو ليني الظالم بين كتابة هذا المقال 
ونشمسه . 


إو - 





لاحافوا .. 


نشرت سئة 19565 


لا تخافوا » فوالله لا الفرنسيون ولا آل صهيون » ولا دول الأأرض 
كلها تستطيع أن تبيد شعبآ عريياً مسلمآ » أو تذلته فتسلبه عزكة : 
وقوة اسانه ٠‏ فحدةوا واعملوا » ولا تدكخروا وسعاآ ولا ملاقة » وفتتّشوا 
عن القادة » فانما تنقصنا القيادة » ولكن لا تخافوا على عرب فلسطين أو 
ٌ إفريقية » ولا على مسلمي أندونيسية » فان « محمد » قد وضع في 
دمائهم المصل الواقي من الخوءر والجبن والتهافت » وصب؟ المناعة في 


أعصابهم صبئًا » وعلمهم الصبر على المصائب وان تنالت » والشدائد وان 
تعاقبت ؛ مع العمل على دفع المصائب ورفع الشدائد » فكان الجهاد في 
سبيل الله » وبذل النفس من أجل الدين والشرف 5 فطرةفياتباع «محمد»» 
وخلقة فيهم لو أرادوا الاتفسكاك عنها ما طاوعتهم قلوبهم ! 

ألا ترون اليهم كم غامروا وجاهدوا واحتملوا من الأذى ؛ ثم ها هم 
أولاء بدعون الى الجهاد نز'لة أخرى' فيمسحون الدموع » ويربطوزعلى 
الجروح » ويقومون عن القبور » ويتثبون مع الداعي بأخذون الطعام 
من أفواه بناتهم » والكسى من نحور صبيانهم » ليبيعوها فيشتروا 
البندقية ويمشوا الى الجهاد ! 

آولئك هم الأبطال حقا » لا أعني الزعماء الذين يملأون بطونهم من 
الطيبات » ويمضون الى الحفلات بالسيارات » ثم يقومون الي المنبر 


ا 





0 راح ارق كرك تس 01 إن 1 
لاا مه ن الحماس ووه بصرخون : اح الساعدر ةبد لد 

0 والذين فعلون +٠٠‏ ثم يروحون الى دارهم فينامون وهم يحلمون 
بالمجد الموثل الذي شادته لهم خطبهم في الهواء ! 

ولا السياسيين الذين لا يعرفون من الوطنية الا أنها أقرب الطرق 
الى الكراسي » فان جاءت من قبل الشعب » فهم من الشعبو الى الشعب» 
وان لم تجيء الا من الفرد مُسيمر والانكليز » فما هم غرباء عن الاتكليز 
ولا عن الفرنسيس ! 

ولا التحار الفحكار الذين بعيدون الدرهي والدينار 4 والذينأجاعو نا 
في هذه الحرب وعرةونا » ليريقوا ما سرقوه من ثمن خبزنا وكسوتنا على 
قدمي كل بغي” » وزلفى الى كل شيطان » فهؤلاء جميعآ ليسوا منا » واكا 
منهم لبثرعاء ! 

وانما أعني هذا الشعب الذي ثار في غوطة دمة مشق » وميادين القاهرة» 
وسهول العراق ع وصحارى طرابلسن والكزائر » ورجاب الريف الأتدى؛ 
وثار في فلسطين من ديار الشام » فأتتر>ع الدنيا بطولة ونبلا »٠٠‏ 

هذا الشعب. الذي خرج منه حارس أمّي من حرءاس الليل الى 
غوطة دمشق » فوقف على نهر تورا » وما نهر تورا ؟ دول عرضه 
سبعة أمتار ٠٠٠‏ ووقف جيش فرنسا في الشرق على الضفئة الاخرى » 
وبينهما جسر » وما معه الا فئة من الثوار ».فلم يستطع جيش فرنسا 
وقائده الجنرال اجتياز هذا الصر الا بعد ما مات الحارس الدمشقي » 
حسن الخركاط 227 » بعد ثمائية عشر شهرا كلها وقائع داميات ومعارك 


)١(‏ الذي وضع أول حجر في صرح الاستقلال »؛ وأول مسمار في نعش 
الانتداب . فلما ذهب الانتداب » وجاء الاستقلال » نسي القائمون عليه أن 
ما لس انرس قبرآ » أو بجعلوا له في تاريخ الجهاد في المدارس 
دراة 


2 0-7 





حامات ٠‏ ولقد رده حسن وأصحابه الخيقن القر نسى مر حتى الجروة 
الى دمشق »ثم حاربوه في شوارعها حت ىأخرجودمنها الى المزّة » ولبثوا 
في دمشيق ثلاثة أيام وما فيها فرنسي واحد ٠‏ 

هذا الشعب الذي فر ضابط من ضبئاطه من بغداد مع ستينجنديا » 
الى الصحراء التى قطعها ( خالد ) من قبل والعدو من أمامه » والعدو من 
ورائه ؛ والعدو من فوقه » ولو وقفت" عليه سيارة » أو كشفته طيارة » 
لذهب بددا » فقطع الصحراء » ثم بلغ فلسطين » ثم قاد الثورة فيها» 
فظفر كما ظفر خالد بالروم » وقذف الله بهالرعبفيقلوبالحند » فكانوا 
برتجفون هلعآ » وينهزمون فزعا اذا قيل : « فوزي القاوقجي » ! 

هذًا الشعب الذي كان يحارب ضابطا آخر من ضباطه مع فثات من 
أتباعه » جيشان أور بيتان جيش فر نسي فيه مائة ألف » وجيش أسبانيفيه 
ماثة وخمسون الفا ء هؤلاء كلهم كافئون في الميزان الأمير السلم 
عبد الكريم بطل الريف 230 ٠‏ 

هذا الشعب الذي قابلت حفنة منه مفلولة السلاح » قليلة العتادء 
اتكلترا ذات الحول والطول » ومالكة خمس العالم » وثبتت في وجهها 
سنتين اثنتين » لا بوما ولا يومين » وأرتنها من قوة الايسان العجب 
العجاب : 

بين بدي الآن عدد قديم من جريدة < بيروت » صادر سنة 0و١‏ » 
أفتحبون أن ألخص لكم خبراً وجدته فيه : 

« التقى في ( حيفا ) تفر من المسلمين المجاهدين في سبيل الله » وفرقة 
آليكة من الجيش البريطانى » ودارت رحى الحرب » فهجي المجاهدو زعلى 
الدبايات والمصفحات » قكان ايمانهم أمضى من نارهاوأقوىمنحديدهاء 
فتفذ منها الىمقلوب من فيها » فلم تتغئن عنهم صفائحهم ولا بارودهم 

)١(‏ وقد نسي الناس أن يبحثوا : أين اليوم عبد الكريم » وماذا فعل 
الله به؟! 





شيئآ » وأعان الله عليهم حزبه بالرعب » قانهزموا » وهربت مصفكحة ٠٠ه‏ 
فطارت على وجهها » لا تلوي على شىء ؛ الى +٠٠‏ أتدرون الى أين ؟ 
ال كك مد بلك صرو ماك سقاك ملك وف ان الل ل ارك 
اي والله ‏ ولو لا أن الاخبار سبقتها اليها حملتها الاسلاك » فقطعوا 
عليها الطريق بالحجارة » ووقفوها » لولكت منهزمة” الى بريطانيا !> ٠‏ 

هذا الشعب الذي أدهش أهل الدنيا يفتوحاتهغا بر الدهر » وأدهشهم 


بثوراته حاضره » وسيثدهشهم في مستقبله ويدعهم مفتوحة أفواههم من 
عظم ما يرون » حين يثب الوثبة الكبرى » التي يعود بها كما بدأ شعبآ 
واحدآ » يعبد ربا واحدا » ونتبع الكتاب قانونآ واحدا ء لا تعحبوا 
فتقولوا : أين السبيل الى الاتحاد الاسلامى ؟! فهذه انكلترا لها خمس 
الأرض ء قد تفرقت بلادها في أرجائها » ثم ان لك ل 1ك 
ورابطة » أفنعجز أن نوجد للمسلمين نظامآ جديد؟ مبتكرة » بجسع 
متفرقهم » ويدني بعيدهم + ويصلحهم ويصلح لهم ؟ ! 
عا جار عاد 

وليس الذي اتنصر حسن الخراط » ولا فوزي القاوقحجى وله 
عبد الكريم » لأنه لا يعقل أن يغلب أفراد” دولة ؛ ولكن الذي اتتصر 
هو الاسلام » ولو ثار هئؤلاء لغيره ما صنعوا شيئا ‏ اذ يتتركون لقوتهم 
وذكائهم وعلمهم » وأعداؤهم أشدة قوة وأحدة ذكاء” » وأكثر علمآ ٠‏ 
الاسلام أعجوبة الدهر الباقية » معجزة كل عصر ء فيا أيها الأغبياء 
الذين بحرؤون على قياس الاسلام بنزوات هتلر » وخبالات لينين » 
وحماقات كل متساتط على العقول أو البلدان » بحسب لجهله آنه شرع 
دينآً ويضع شريعة » انكم لفي ضلال مبين » أين دين الهتلرية ؟ لقد ذهبت 
به هزيمة واحدة » وهزيمة مثلها تذهب بباقي الحماقات التي حسيتموها 
أديانا ! 

أما الاسلام : فهو في ذاته قوة لا يحتاج الى قوة اتباعهليؤٌيدوهيهاء 

0 





بل هو الذي ,يدهم يقوته فينصرون ٠‏ ولقد تآخر المسلمون ورجع بهم 
الزمان القهقرى » ولكن الاسلام تفذ من الحجب » ولبث يتقدم ٠‏ ان 
المبشرين ينفقون كل سنة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ء ثم لا 
بأخذون 0 الاسلام بغير مال ولا عمل تسعة وتسعين٠ء٠‏ 

الاسلام ين ينتشر اليوم بنفسه في أرة قى ممالك أوربة » وفي أحط” 
بقاع أفريقية » والمبشرون لم يستطيعوا أن يتدخلوا في النصرانية(مسلما) 
واحدا ٠‏ انهم يجمعون الجهلة من المغاربة الذين لا يعرفون ما الاسلام » 
فيطعمو نهم ويطمتعونهم » ثم يلقون عليهم عجائب المسيح » فاذا وصلوا 
الى موضع المعجزة » صاحوا كلهم بلسان واحد متعجبين : الله أكبر » 
لا اله الا الله ! 

وينزل المبشر على القبيلة في أواسط أفريقية فيعطي ويرغتب » ويبقى 
سنة كاملة » فلا يستجيب له منها الا النفر ر المعدودون » ثم يني التاجر 
المسلم الجاهل » فينام عندهم » ويأكر لى طعامهم » » فلا يأتي الشم. برحتى تكون 


القبيلة كلها قائمة وراءه تصلتى على دين « محمك 6 ٠٠٠‏ والمبنشرون 
نظرون ! ! 
أفتشكتون بعد هذا أن الاسلام قوة هائلة للمسلمين ؟! 


هل عرفتم الصواعق المنقضة ؟ هل رأيتم الصخور المنحمة من أعالي 
الجبال » والسيول ) الحا رفة » والبركان الائج » و ... وكل ما في 
الكون من قوة ؟ انها لن تصد” غضية المسلم اذا كانت للهولمحارمهولدينه! 
هل فيها أشدء من الموت ؟ فهل بخيف الموت رجلا" خرج يطلب الموت؟! 
عار ارجا 
ان سر" قوة هذا الشعب » إنما هي عقيدة القضاء والقدر على الوجه 
الاسلامي الصحيح » ولكن القادة قكما يدركون هذا السروقلمايعمدون 
الى الاستفادة منه » لأنهم نشتروا يوم كان الشرق ينظر الى أوربة نظر 


- كلاا ب 





النائه في البحر الى المنار الهادي » وبأخذون كل ما يأتيهم منها على آنه 
الحق الضراح » فكان فيما أخذوه وقلتدوا فيه بلا فهم » مبدا ( فصل 
الدين عن السياسة ) » ورأوه استقام في النصرانية » فحسبوه يستقيم في 
الاسلام » وما درسوا الاسلامعلىحقيقته » حتى يعلموا أنه دين وسياسة 
وأخلاق » وأن سورة ( براءة ) سياسة » أفنفصل سورة ( براءة) عن 


القرآن ؟! 


وأمر آخر » هو أن هذا الشعب تلقتى عشرة آلاف دعوة الى البذل 
في سبيل الله » فلبكاها كلها ؛ ولكن الدعاة لم يكونوا يلبون أتفسهم قي 
كل حين » وكان فيهم من يلقي كلمته لا يتصوءر منها الا ألفاظها ووقعها 
في الآذان » فهي من لسانه الى أسماع الناس » لا من قلبه الى قلوبهم » 
فهو من أجل ذلك بدع الشعب وحده ويمضى الى داره ليتحدث عن 
براعته في الالقاء » وقدرته على الخطابة » وفيهم من يريد أنيسوقالناس 


وشعد » وهذا الشعب لا يطيع الا من يمشي أمامه » ويشاركه سرتاءه 
وضرتاءه » أما المترفون الذين يريدون أن يناموا على عواتق الشعب » 
الزعماء أن يفهموا ذلك حق الفهم » وأن يكون لهم في رسول الله اسوة 
حسنة » فقد كان صلوات الله وسلامه عليه » بجوع كما يجوع قومه » 
ويتعب كما يتعبون » ويعمل بيده مثلما يعملون » بنى معهم مسجدالمدينة» 
وحفر معهم الخندق » وكان يسرع الى الخطر بنفسه ٠+‏ وقع الصريخ مركة 
في المدينة » فخرج الناس عجلين » فاذا هم برسول الله » قدوصل الىمكان 
الخطر على فرس عريان » لم يننظر حتى يسرج له » ورجع يطمئنهم بآنه 
لا شيء هناك ٠‏ ولقد ثبت بوم أحد ويوم هوازن لما انهزمالناس » وكان 
يقول معرثفاآ بنفسه : أنا النبي لا كذب » أنا اين عبد المطلب + لم يسثقر 
الناس الى الموت ويقثم' في قصره » ولم ,مختص” نفسه بمأكل ولا ملبس 


حذب7 ١‏ 2ه هم ١١‏ 





ولا مركب ؛ ولم يربط لنفسه وظيفة من بيت المال » ولم يحمل أسرقه 
وأهله على الناس ؛ ولم يول” عاجز؟ ولاية لصداقة أو قرابة » ولم يبعد 
عنها قادر؟ لبغض أو عداوة » ولم نكخذ قصرا » ولم يثقم" حاجبا ٠‏ 
وكذلك كان خليفته وصاحبهأبو بكر » وكذلككان أمير الم منينعمر»ومن 
أجل ذلك أجمع الناس على طاعة أبي بكر وعمر » فلم يختلف عليهما 
انان ! 


أما ان هذا الثنعب أقوى الشعوبروحا » وأطيبهاعنصرا » وأصفاها 
جوهر؟ » ولكنه ينقصه الزعماء ؛ فهاتوا واحدآ مثلعمرلمقوده » وانظروا 


يأتي بالمعجزات ! 





« بمئاسبة ثورة عدن الجديدة على الاستعمار البغيض» 
نشرت سئنة /1956 


هل أتاكم نبا من في أطراف اليمن » اذ" كانوا آمنين في أركضيهم » 
ساكنين الى أهليهم » فما راعتهم' الا قصف الرعد من تفحثر القنابل » 
ولمع البرق من قدح البارود » والسقوف تنقض” عليهم » والجدران تنهدة 
من حولهم » والأرض تمزتازل من تحتهم » وأولادهم وبناتهم يصر“عون 


على أعينهم ؟ 


وما قامت القيامة » ولا تفتتحت البراكين » ولكنهم أدعياء المدنية » 
وأعداء الانسانية » ومصيبة البشر » وسبب البلايا كلها : الانكليز ٠‏ 

الاتكليز .ءءء 

الاتكليز الذين صكّت وجوهتهم نعال” المسلمين في بور سعيد » 
وحقكت عليم لعنة النأس ف هيثة الام 25 

الانكليز ‏ طردوا من هناك » فعادوا من هنا » كالكلب تطرده من 
الباب » فيعود من النافذة ٠٠٠‏ خرجوا باللعنة من مصسر » فرجعوا 
يحاولون الدخول الى أرضنا من اليمن » ومن عثمان ٠‏ ولقد كنا أيام 
كا زالفرنسيون في الشام ( لا أرجع الله تلك الأيام ) كنا كلما لقينا 
حماقةمن حماقاتهم » وكلما رأينا من طيشهم وفيشه 217 » قلنا : أينرعونة 


)١(‏ الفيش والفشار » 1 بالعامية الفمشورة! 


18 د 





وكلهم شر” » ولكن بعض الشر” أهون من بعض + 

وكنا نعرف ختبنث الاتكليز » ولكنا كنا ترى لهم مزيكة السياسة 
والدهاء حتى كانت حادثة بور سعيد » فهتكت الأستار ؛ وبدت الأمرارء 
وسقط ( المكياج ) » فاذا الاتكليز في الطيش كالفرنسيين » واذا هما 
كحماري العبادي في المثل القديم » قيل له ٠٠‏ أي حماريك شر ؟ قال : 
هذا ثم هذا ! 

واذا هما كما جاء في المثل الجديد » ( حنكا وحنين » نعنة الله على 
الاثنين ) ! 

دع تع نا 

عحوز شوهاء » واذا ( الاسد البريطاني ) الذي كان نرار من كنداك 
فيسمع زئيره من أستراليا والهند » ليس الا ضبعآ هرمة » ذاهبة اللحم » 
منخورة العظم » تلبس للناس جلد أسد ميت ٠‏ 


والذي أرى الدنيا ؛ ما هي اتكلترا على حقيقتها هو ( ايدن ) ٠‏ 

( ايدن ) الذي ذهب يمتا, ر لأمته فكسب لها شرا مما كسب الراعي 
لبتي تمير » لما جاءهم ببائية جرير ٠‏ 

كسب لانكلترا لعنة الله والناس » وأتب عليهما الانس والجن » 
ووصمها في جبيتها بوصمة العدوان والنذالة » وقد كانت تلك صفاتها 
من قبل » ولكن الوصمة كانت مختفية تحت الوجه المسرحي المستعار . 

فهل تظنونها عقلت انكلترا ؟ 


هل ترونها اعتبرت بما جرى عليها في مصر ؟ 
لقد ذهبت فشرعت في جريمة جديدة » عدوان آخر عليكم با أها 
د لاسر 
وكهلان » وأزد عثمان » على الأرض التي خرج منها الغساسئة ملوك 


حل 146 مسد 





الشام » والمناذرة ملوك العراق 6 وكنندة ملوك اليمامة » وخرج منها 
من كانوا أعن” من هئولاء كلهم عزآ » وأكرم على الله والناس » الأوس 
والخزرج ؛ ( أنصار ) سيد البشر محمد ٠‏ 

على اليمن يا أيها المسلمون » وما بعد اليمن الا الحجاز » ما بعد 
عدن الا صنعاء » وما بعد صنعاء الا مكة البيت الحرام ! 


لقد كان البرق اليماني اذا لمع هزء قلوب العاشقين » وحرتك آلسنة 
الشعراء » أفلا يهز قلويكم ( البرق ) اليماني » وهو يحمل أفظع أخبار 
النذالة والاعتداء من بريطانيا » وأروع أتباء البطولات والثبات من 
اليمانيين » من اخوانكم هناك » في منازل بلقيس وتبتّع وابن ذي يزن ؟ 

لقد قمتم ( ولكم الشكر ) على قدم واحدة ء لما عدا الشالوث 
المدكس على مصر » فأدتيتم بذلك حق الاخوة » وأجبتم داعي الله » فهل 
نمتم اليوم والعادةون يعدثون على اخوتكم في اليمن ؟ 


لا » ولكتكم لا تعرفون ما خبر من في اليمن ٠‏ 

لقد كان العرب في هجعة استمر“ت من القرن التاسع الهجري الى 
ما قبل مئة سنة »ثم صحوا ولكن اليمن بيت نائمة كا تكد تتصنحو » 
بعيدة عن خيرات الحضارة الجديدة وعن شفرورها » قد تنككتبت طريق 
الزمان ؛ وعاشت في الحاضر عيش أبناء المحاضى » تركت القافلة تمشى 
بسياراتها » وركبتابلها ؛ هاربة منهزءة الدولاب » وضجئّة ال ركاب » 
واستلقت على الوسائد تعنلك ( القاط ) » وتستمريء لذيذ الرؤى > 
تنظر الى الدنيا نظر الشاعر الحالم من ( تعز ) من فوق ألف وأربعمئة 
متر » ومن صنعاء راضية بحالها ؛ قانعة بمالها » حتى قرع بابهما ابليس 
البشر سنة مم١‏ » جاءها الاتكليز » والاتكليز لا يرون أرضآ طيبة الا 
حاولوا امتلاكها كالمجرم الأفّاق الذي يجوب الشوارع » فكلما رأى 
تا جميلا » ورأى أهله ضعافا » هجم عليهم فطردهم منه واستقر* فيه ٠‏ 
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ولكن أهل اليمن ليسوا ضعافا ولا ,جبناء » بل هم 0 
ومردة المياديد 0 تال >وقندةالبطوللات فدمائهم ما أضاعوا ر ار” 
ا ان يقراس حم الوا يي لسري للها ك2 
بعد سيل العرم فقاتل ناس منهم الروم ونازل ناس الفرس » الى أن 
وثبوا الوثبة الكبرى تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم » يمشون 
لينشروا العدل والحق والهدى في. الأرض يزيحون كل من يعتر ضطريقهم 
ولو كان كسرى أو كان قيصر أو كان خاقان » حتتى ركزوا» حتى ركز 
اليمانيون والعدنانيون20 راية القرآن على كل قلعة وكل قصر من فرنسا 

ان الذين نازلوا دو لالأرض كلها » لا يعحزون عن رد” قراصنةالبحار 
عن عقر دارهم » لقد ثبت اليمانيون وناضلوا نضالة” منتصلا” من مئة 
وعشرين سنة الى اليوم » وما استطاع الاتكليز أن ينالوا منها الا أن 
وضعوا أقدامهم الدنسة ف السواحل » وأقاموا فيها هذه المحميّات ٠‏ 

ولم يكن في السواحل الا “بليندات وقرى من أرض اليمن » فجاء 
الاتكليز فقسموها وقطعوا أوصالها » وجعلوا من كل قرية مشيخة أو 

امارة » ومن كل بليدة سلطتة » كما فعلوا في الملايا المسلمة » وكما فعلت 

فرنسا في الشام حين جعلت من دمشق دولة » ومن حلب دولة » ومن 
اللاذقية دولة » ولولا بقية من الحياء لجعلت منجوبر ودوما دولة ودولة» 
وأنا أؤكد لكم أن قضاء دوما أكثر عمارة وسكانا من أكبر واحدة من 
هذه المحميكات ٠‏ 

ا لمحمّات ؟ ان هذا الأسم وحده سخرية من الحق ومن الواقع 2 
محميّات ٠٠٠‏ ولكن ممن تحميها اتكلترا ؟ من أصحابها الشرعبين ! 
كاللص الذي بيدخل دارك » فيغتصب منه غرفة » يحبس فيها ولدك » 

)١(‏ واخوانهع المجاهدون حميعآ 


ب- 189 عع 





ويزفع يدك عنه » ويمنع صلته بك ؛ ويقول لك : انه في حمابتي ! 


وهذه من آلا عيب الانكليز ! 

انها دولة عجيبة ؛ بينما تكون وزارة المستعيرات فيها تضع خطط 
الاعتداء على الجيران » تكون وزارة الخارجية.تميىء لتغطية ذلك 
معاهدة حسن الجوار ومنع الاعتداء » انهما تقتسمان العمل » تلك تعدة 
ا الم والعدوان » وهذه تنتقي لذلك أحلى الاسماء » تلك تصنع 
السم؟ وتصبثه ثه في القوارير » وهذه تلصى عليه الأوراق المذهة ارو قة 
ةن المصفى” ممزوجا بماء الزهر 6 وان فيها الدواء 
من كل داء » وتلك تعد قرار ( الاعدام ) وهذه تبعث به في كتاب لطيف 
بأسلوب ناعم مع الود” واللأشواق و(تقبتّلوا تحيّات خادمكمالمطيع٠٠٠)!‏ 

لقد نزل الاتكليز على اليمن نزول الطاعون من سنة مم١‏ ولكن 
اليمانيين وقفوا لهم وقفة الأسود فلم يستطيعوا تجاوز عدزالتياحتلوهاء 
حنى اذا مركت عشرات وعشرات من السنين استولوا على سبع بلادصعيرة 
سمتوها المحميكات » وعقدوا مع ( الخونة ) من زعماثها يومئذ معاهدات 
صورية » ولكن الشعب لم يخضع لهم » ولقد حاولوا أن يغتروا الامام 
يحبى رحمه الله بأن يعترف لهم بها بمعاهدة كتلك المعاهدات ؛ ووعدوه 
وأوعدوه » فما لاتت' له قناة » ولا رأوا منهيادرة اجابة » بل لقد زادعلى 
الرفض فأذاع بيانا على العالم كله » أعلن فيه بالحرف ( ان امام اليمن 
الملك الشرعي للبلاد لم يعترف بوجود بربطانيا في هذا الجزء من اليمن » 
ولن يعترف به ولا بما يترتب عليه من تتائج ) ٠‏ 

ولكن اللص الوقح لا تردثه عن غرضه صفعة » انالا تكليز لايزالون 
بأملون » ( أمل ابليس في الحنتّة ) أن تتنازل اليمن عن حقوقها في هذه 
ا لس لم0 

الاك منهم هم ء واليمن تأبى أن تضيع الأمانة » أو تخون الوطن » 


د خم ب 





فلما ينس الانكليز من الترغيب عمدوا الى الترهيب » فضربوا الفالج 
بالطائرات سنة 1458 » وتشيئوة سنة م١‏ » وحارب سنة 1549 6 وفي 
سئة 1404 ضربوا مدينة البيضاء بالمدافع الثقيلة ويقنايل الطائرات » ثم 
شنثوا من أواخر سنة 5ه.ة١‏ حرباً مدمرة فتتاكة » سختروا لها قوىالشر” 
كلها » وارتكبوا فيها ألوان القسوة والنذالة كلها » وراحوا مع ذلك 
يعلنون أن اليمن هي المعتدية الظالمة » وأنهم هم الحمل البريء المظلوم . 

ولكن هذه الحيل قد رثت وبليت » وكشفها الناس منقديم » يا أيها 
السادة الأذكياء جد؟ »٠٠‏ الاتكليز ! 


قد *كشفت اللعبة ففكروا في غيرها ٠‏ 

ولكن يظهر أن ذهن بريطانيا قد نضب » وان دماغها قد جف” غ وأنها 
قد أصفت كما تصفي الدجاجة العجوز من البيض » فلم تعد بريطانيا 
تستطيع أن تبتكر ٠‏ 


لقد عاشت بريطانيا عمرها كله تثير الحروب ولا تحارب » تعتزل عند 
القتال وتحضر عند الغنيمة » ولقد فازت الى اليوم بأجل” الغنائم » ولكن 
لكل شيء نهابة ٠‏ 

ونهاية بريطانيا قد “دتت* 

لقد يدأ نقصها » فالهند خرجت من يدها » وكندا وأستراليا وجنوب 
افرشيا استقلت عنها » وايرلندا لا تريدها » ولا تزال تعلن كرهها لها 
وتثور عليها » واسكتلندا لا تحبتها ولا ترى أنها منها » حتى ويلز تتنكتر 
لها وتنتمي الىغير أهلها ونتكلم شعبها غيرلسانها » فماذا بقي من انكلترا؟ 
الذي بقي هو اتكلترأ » هو ( بريطانيا العظمى ) الحقيقية» وهو ... 
هو لندن وضواحيها ! 

هذه هى أرض الانكليز ؛ أرض القبيلتين الحرمانيتين الأتكل 
والسكسون » والباقي كله غصب وسرقة وعارية مسترد”ة ٠‏ 

44 





وهاتان القبيلتان » قد سرقتا هذه الأرض سرقة في قديم الزمان ٠‏ 

اتتهت بريطانيا ولكل شيء نهابة » لكل شيء : الدوحة الباسقة 
“نينس وتصير حطبا » والقصر المشمخر يهدم ويغدو تراب1 » والدولة 
العظيمة تضمحل؛ ثم تموت فتصير أحاديث ٠٠٠‏ 

وستتنتهى اتكلثرا » كما اتتهت من قبلها كل دولة محرمة ظالمة ٠‏ 

أبن دولة جنكيز وهولاكو وتيمور ؟ ين فرعون وهامان ونمرود ؟ 
اس لم اطرن؟ 

لقد ذهبوا كما ذهب كل طاغية حبار » وكل غاصب ( مستعمر ) + 
وليس يدوم في الأرض ملك ظالم ٠‏ 

كلا » ولا مكان لمستعمر بعد اليوم في أرض عربية » لا مستقر 
لغاصب في بلدة اسلامية » ان العروبة تأبى المذلثة » والاسلام يحرام على 
أهله » أبن كانوا من الأرض » أن يخضعوا لعدو يملكهم في أرضهم » 
وأن يقبلوا حكما يخالف حكم كتابهم وسئئة نبيهم » لا بقاء للانكليز في 
الجزيرة » ولا لفرنسا ف الجزائر » ولا لليهود في فلسطين » ولا بقاء لعدو 
للاسلام في بقعة من الأرض » وسينصر الله دينه » وبعن” أولياءه » ويسكّن 
لهم في الأرض » حتى يرجعوا كما كانوا ‏ والله المستعان ٠‏ 








كيل الوداح 


نشرت في جريدة فتى العرب سنة .159 


)١(‏ مالت الشمس الى المغيب + ولم م :ببق منها الا" خيوط تنفذ من بين 
قطع الغمام المتناثر حيال الك لق ماد كي ليا لم عه 
هذا العام الراحل 

(؟) دنت قافلة الحياة السائرة في ببداء الزمن من محطتها » فتباطات 
في سيرها » وقاربت خطوها » فآمسيت” أشعر بطول هذهالساعات الباقية 
في عمر العام » ورحت أرقبعقر ب الساعة الماثلةأمامي » فلاأراه تحر ءك٠٠‏ 
فمكرت وتالست : واححتصتيشت كان هذا املك يدور وهو عاتقى ٠٠‏ 

() ٠ه‏ بعد ساعة واحدة يثتم الفلك دورة ة جديدة من دوراته الى 
لا تحصى ٠‏ فلا نترك بعدها اله أنقا) مهدكمة » وأجساداً محطكمة » 


وقلوياً مهشمة » كأتما هو ركحتى” تطحن الأمع والشعون ٠6‏ ثم بخرج 
منها النذاء أن : لدثواواشوا وأمّلوا ٠٠‏ ولكن للموت والخراب 
واليأس ! 

بعد ساعة واحدة » ينقضي هذا العام » فتبتلعه هوءة العدم » ويفتتح 
الماضي ذراعيه » ليضتمه الى الأعوام الكثيرة ة التي مركت من قبله » 
ويتولغها ( رزمة ) واحدة » ثم يلقيها في بحر الأبد » ثم تفنى عند جلال 
اساضيه 


ي-185 سد 





بعد ساعة واحدة » يدع هذا العام مكانه من الوجود للعام الجديد» 


ثم يذهب فيتبو"! مكانه من عالم العدم ! 


(4) بعد ساعة واحدة تثختم من هذا العام صفحة كنبت كد 
سطورها بدموع المظلومين » لتتفتح صفحة اخرى » لا ندري عنها 
شيئآً » ولكن' فيها ألم وفيها سرور » وفيها أمل وفيها خيبة » وفيهاضحك 
وفيها بكاء ٠٠٠‏ والقدر يضحك أبد؟ من هذا الانسان » لأنه يراه الظالم 
ويراه هو المظلوم ! 

دنا اسان ال عدر الانان 20 

يكتب القوي سيرة حياته » ويملوتها بآآيات التبجيل والثناء » ولكن 
مدادها دموع الأشقياء » ودماء الأبرباء ٠٠‏ » وينشيء القوي* صيرح 
مجده » ويرفع ذرى عظمته » ولكن أساسه جماجم المظلومين » وعظام 
الشهداء » ويملأ القوى* بالذهب خزائنه » ولكن دراهمها قد جّمعت من 
ال الافرك 0 

( ه ) بعد ساعة واحدة » تحط القافلة رحالها » فنلتفت الى الوراء 
فلا نرى الا ظظلاما » يلمع في وسطه نجم من الذكرى » نتبيئن فيه ( العلم 
المريتع الألوان ) وهو بخفق على دمشق٠٠‏ فتخفق قلوينا لجلا لالذكرى» 
ومرارة الفقد ! فنحو”ل أبصارنا الى الأمام فلا نرى الا الظلام٠ولكن٠٠‏ 
ما هذا النور الذي ينبعث من الأرض فيذهب صعدا في السماء » فيهدينا 
الطريق » ويتتئرتع تفوسنا قوةة وأملاء ؟ لقد علمت : هذا بريق الدماء 
التي سقينا بها صحراء ميسلون » وجنان الغوطة » لقد علمت : لا يزيح 
ظلمة المستقبل » الا هذا النور ٠٠‏ الأحمر ! 

(5) تزكن الناس ولبسوا أحسن ثيابهم » وراحوا يهنيء بعضهم 
بعضاً » لقد امتلأت بهم الأسواق والشوارع ؛ والبيوت والمجامع » لقد 
ناءت برسائلهم قتطثر* البريد » حتى ما ترى حيثما كنت الا ثغورآ تبسم» 


يلما د 





الا مقالة تقال :5 ل عام وأتتم بخير ٠‏ كل عام وأئتم بخين ٠٠‏ 
في لا أفقه من هذا كله شيئا ! 


ا > الهناء ؟ و وعلام 0 ون بتلك الأرواح التي 
دفمناها ثمن الحرية » فكان للبائع الثمن والمبيع ؟ آم بالنفوس الكبيرة 
ا الأقوياء » أم ارك لم ا ١‏ آم بالدور التي أحرقوا » 

أم بالحق الذي غصيوا 4 أم بالحرمات ال نتى اتنهكوا 5 أم بالأزمة 
اك الكامدة » والضناعة العاطلة » والزراعة الاثكرة 6 
والاخلاق الضائعة ئعة 6 والرجولة المفقودة » والحدود المستباحة » والحهالة 
المنتثرة ؟ 6ه 

آما ان أشدء البلاء » ألا نشعر بالبلاء ! وأكبر المصيبة أن نجهل أنها 
المصيبة ! فما لهؤلاء الناس وماذا اعنتراهم ؟ أيفرحون بهذا كله ؟.٠‏ 


انى لا أفقه من هذا كله شيئا ! 


(4) عزفت عما فيه الناس » ورحت الى شرفتي كثيبآ » وكان الظلام 
قد ملأ الكون » كما مل جواب نفسى » فغشينى ذهول عميق » وانطلق 
عار عار جا 

أيها الراحل المود”ع ! 

لقد كانت لنا آمال » صبتيئناها على قدميك يوم خرجنا لاستقبالك» 
وكنا كلما اتقضى من عمرك يوم ولم تنحقّق ارتقبنا بهايوما آخر » وهذا 
بوم لا آخر له » فأخبرنا عن آمالنا » ماذا صنئعت بها » أدست عليها 
فحطمتها وقطعت طريقك على ر”فاتها ؟ 

وبعد يا أيها الراحل المودع ! 

مكنا ماذا يبحمل هذا القادم المسلكم » هل يحمل الينا تحقيق الامال 
وبلوغ الأماني ؟ أم يبحمل الشقاء والخراب والفقر والآلام ل 


معدلا مه 





والدماء » كاخوائه ال ٠٠٠‏ العشرة » التى مر“ت على سورية ؟ 

انظر ماذا خلتفت فينا » انظر الى مدنيتنا » لقد جعلتها ‏ في ظل” 
المتمد”نين ‏ أطلالا” وخرائب » لقد جعلت أهلها فقراء بامسين +٠٠‏ انظر 
هذه هي خرائب الدرويشية والميدان » وهذه قلاع المزثة وقاسيون ٠٠٠‏ 

ولكن لا بأس أبها العام لا بأس » ان أرضا تسقى ب ( الماء الأحمر! ) 
لابد أن تثنبت ( الحررئة الحمراء ) +٠٠‏ واننا لن نيأس أبد] ٠‏ 

, عا عجار 

وأفقت من ذهولي » وكان وهن من الليل » وكانت اللحظة الأخيرة 

العا اراس لارطل فى يجا ل الوأملع لقره طرئلة :ال 
رأسي شطر السماء وقلت : 

ب سبحانك لا اله الا أنت ٠٠‏ هذا قضاوك با الله ! 

وتبدتدت اللحظة الأخيرة من العالم » تتبتدثد الحروف الأخيرة من 
مقالتي » ولم ,ببق في الوجود » الا" ٠.6‏ اسم الله ٠‏ 


باسم الله نستأتف العمل » والله المستعان ! ٠‏ 








جمبورية مدى الكراة 


نشرت سئة 1961 


يا أهل مصر ه “هذا هو الطريق قماذا الركيد بين الاقدام والاحجام؟ 
ماذا تقد”مون ررجئلا نحو ( الجمهورية ) وتؤخترون أخرى ؟ 

ان هذه ( الملكيةالوراثيكة) بد'عة” ف الاسلامابتدعها سيّدنا معاوية» 
غفرها الله له » فخالف بها عن طبيعة العرب التي طبعهم الله عليها » وشريعة 
الاسلام التى شرعها الله لهم » وأحالها كسشرويئّة قيُصرئة » وقد كانت 
سكترمّة عمرية » وجعلها ملكية بغى واستبداد » وقد كانت خلافة عدل 
ورشاد ٠‏ 

بدعة حرت“ت ذيلها على تاريخنا » فمحت كثير؟ من فضائله » وخلتفت 
فيه رزابا وبلانا » صيكّرته مثل تواريخ الأمم » وقد كان تاريخا ما ولدت 
آم التاريخ قبله 2 ولن تلد بعده تار دخا إساويه أو إبدائية كتان المع 
خير وبر وعدل واحسان » تاريخ قوم هم لثباب البشر » وهم خلاصة 
النتاس ©» وهم هئداة الدنا » وهم ملاتكة الأرض ٠‏ 

أفسدت تاريخنا على صلاح الزمان » وأضاعت دنيانا على قوة 
الدين » وأذكت في النفوس غرائز البغي وطبائع الشر على قرب العمد 
بالاسلام » فكيف نا اليوم والزمان ماسلا والدين ضعيف 6 والعهد 
بعيد » والقلوب قاسية » والمتكرات فاشية ؟ 

مالنا نجرب المجرتب ومن جرتب المجرتبٍ حاكت به الندامة ؟ ونعود 

كك 





خنمد" أيدينا الى الجحر الذي لشدغنا منه ولا يتلندغ المومن من حل 
مرتين! ونرجع الى الهاوبة فنتردءى فيها بعد أن أتقذنا الله منها» 
اك كت ] 

أتتتبع الاسلام » ثم نآتي بما يتتكره الاسلام ؟ 


عاجعارعار 

كا الحكم ف الاسلام جمهورية اتتخابية تدوم مدى الحماة 6 ما لم 
يسبدال الرئيس أو يتبدكل » فنستبدل به * 

وان دعام الحكم ني الاسلامهي الانتخاب الصحيسم 7 والدمقراطيكة 
الصادقة » والرقابة الدائمة ٠‏ 

ولا عبرة بقول من أخذ من الفقهاء بظواهر الأمور » بلا تفاذ الى 
بواطنها » وأمسك بطرف المسألة ونرك أطرافها » فقال بأن الخليفةتثبت 
خلافته باتتخاب النفر من أهل الحل والعقد ‏ آخذا من اتنخاب أمصل 
السقيفة ابابكر » أو بالعهد استنادا على عهد أبى بكر لعمر » فان أبابكر 
ما صار خليفة الا بالبيعة العامة » ولو خالف عليه أهل قتطر من الأقطار 
لما كان لهم ( على الحقيقة ) بخليفة ‏ الا ان يكونوا خارجين على ارادة 
الاكثر فيعاملوا معاملة الخارجين ٠‏ وان عمر لم يستخلف بعهد ابي بكر 
بل بالبيعة » وخلاصة ما جاء في ببعته من النصوص - هو ماجمع فيكتابي 
( أبو بكر الصديق ) الذي طبع في دمشق من نحو ثمان عشرة سنة ٠‏ 

وفيه أنه لما تقل أبو كر واسثيان له من نفسه 06 الناس اليه 6 
فقال : 

| أنه نزل 1 ما توق وما ار لا مينناً »6 وقد أطلقن الله اماتكم 
من عدو 1 ه وحل 3 عنكم عقدتي 6ورد” عليكم أمركم 6 فأمّر وا عليكم من 


أحببتم » فانكم ان أمترتم في حياة مني » كان أجدر ألا تختلفوا بعدي ٠‏ 


. لا الانتخاب المزوار الملفئق » ولا هذا الانتخاب الأعمى البركاني‎ )١( 


سم 91] سد 





فقاموا في ذلك » فلم يسستقم لهم امر » فرجعوا اليه » فقالوا : 

رأينا يا خليفة رسول الله رأيك ٠‏ 

قال فأمهلونى حتى أنظر لله ولدينه ولعباده » 

ثم انه دعا بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف ‏ قال له : 

اخبرني عن عمر بن الخطاب ٠‏ 

قال له : ماتسألني عن أمر الاوانت أعلم به مني ٠‏ 

- قال وان ) 

قال : هو والله أفضل من ريك فيه » 

ثم دعا عثمان » فقال له مثل ذلك ٠‏ فقال : 

علمي به أن سريرته خير” من علانيته » وليس فينا مثله ٠‏ 

ثم شاور سعيد بن زيد وأ*ستيئد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين 

؛ والأنصار ‏ فقال أسيد : 

اللهم » اعلم الخيرة بعدك ٠‏ يرضى للرضا » ويسخط للسخط م 
والذي يْسرء خير من الذي يعلن » ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه 

عند ذلك كتب العهد المعروف وخرج به عثمان على الناس مختوماآ : 
وأشرف أبو بكر من كوتنه على المسجد ( وقد كانهو اليرلمانالاسلامي)» 
فقال: ١‏ 

- لا ترصى الا أن مكون عمر ! 

قال : انه عمر ] 


فأقروا بذلك جميعآ ورضوا به ثم بابعوا ٠٠٠‏ ( الى آخر ما جمعت 
في الكتاب » من أخبار هذا الباب )٠‏ والستة الذين سماهم عمر » لم 
يكونوا الا لجنة استشارية » عملها تنظيم المرشحين » والعمل على فوز 
مرشح واحد بالتزكية وهذا ما فعله عبد الرحمن » وما ثبتت خلافةعثمان 
الا عالبيطة » 


19.7 نس 





فالبيعة هي الدعامة الكبرى في الحك كم الأسلامي » ولم ستطلغ 
الا الستبدئون »في أكثر المصورظاً » وأشدها لاا أذ يدمو 
هذه الدعامة » فكانت البيعة هي الأساس » وان تحوءلت » كما تحو 
صل حقائق الاسلام .عند اكت لكين الفا مار 
وجوهر »؛ الى أجساد ومظاهر فقط ٠‏ 

أما الدسقراطية الصادقة » فمي الدعامة الثانية » فالخليفة لي سأفضل 
الأمة ولكنه أكثرها عملاة » وليس المالك لك نرقابهاولكنهأجيرها » ولايمتاز 
دونها سطعم ولا ملبس ولا مسكن هكذا كا نالخلفاءالأولون » قبلأن 
وأعمالهم » شاهدة على أكثر مما تقول . 

والدعامة الثالثة الرقابة » كل فرد من الامة شرطي يراقب الحاكم » 
بطيعو نه ما أطاع الله » ويقومون بأمره ما أقام الدين » ان أحسن أعانوه» 
وان نسي ذكتروه » وان اعوج" قو“موه » وكان عمر يتمنتّى أن 'بنصب 
الناس أمير؟ ان استقام أطاعوه » وان جنف قتلوه ٠‏ 

قال له أحد الصحابة ( نسيت اسمه © ) : 

آفلا قلت : عزلوه ؟ 

قال : لاا ٠‏ القنل أنكى لمن بعده ! 


عتر عا عار 
ونحن لا نبالي ان اجتمعت لنا هذه الخلال في رجل : البيعة 
والديمقراطية والاستقامة » أن يُسمتّى رئيساآ آو ملكا أو اماما أو أمير 
المؤمنين ٠‏ هي اصطلاحات لا تقدم ولا تؤخر » لكن منهاما يخف" على 
الاذن سماعه » وعلى القلب احتماله » كاسم الرنيس ع ومتهسا|] ما دف 
الآن ٠.‏ 


مع وه هم ١١‏ 





الظلم والاستبداد والعبودية والمذلة ؛ كاسم الملك ٠‏ 

أما وراثة الحكم » فلا تجتمع مع الاسلام في دستور ٠‏ آيرث الولد 
متنك رقابنا » نحن الشعب كله » كما يرث الاين بقرات أببه وعنزاته؟ 
أعوذ بالله ! وهل بعد هذا مهانة أو ذل ٠‏ 
ثقل على تفوس الناس » ولا أفسد لنفس صاحبه مسن 
ولاية العهد ٠‏ تخضع رقابنا » وتنحني جباهنا لطفل تحندرث” في لباسه 
لماذا بالله ؟ 0 ١‏ 06 


ع 


انه الاشيء 


ألأنه خرج من فم أمه أو من أذنها » وسائر الناس بخرجون من حيث 
بخرج سائر !لناس ؟ أخلق الناس منماء وطين » وخلق هو من الحليب(؟) 
والشكولاتة ؟ 


أله دماغان في رأسه » وأربعة عيون في وجهه » ويطير بجناحين ؛ 


ولا يمشى كالناس برحلين ؟ 

تقد “لف الناس الخضوع للرجل القوي الأمين » أما الخضوع 
00 أمتاله وبروت فطيعون » ونؤدةبون فسُضربون » أو لامرأة » 
فشيء لم نآ لفه » وما تألفه أبدا ٠‏ 

يقولون ان الملك رمز » كملك الاتكليز سلك ولا يحكم ٠‏ 

والجواب » انه ليس في الاسلام رئيس يملك ولا يحكم » بل الريس 

في الاسلام بحكم ( بحكم الله ) ولكن لا ملك لأن الناس في نظر 
الاسلام أحرار لا يملكهم أحد ٠‏ 

الرئيس عندنا هو الذي يجنهد في وضع الشرائع متستنبطة من 
أصولها » وهو الذي يقضي القضاءء وهو الذي بديرالادارة » وهوالذي 
يقود الجيش » وله ازي وكل عنه من تتحققأماتنهومقدرته » أي أنأقرب 
ل إلن الى ناح الاسات . هوري كجبهرر ديكا على أن 
كو زمدى الحياة ٠‏ 


(؟) الحليب من العامي الفصيح ‏ 


-ةةخ هه 





وف مقابلة هذا السلطان » لا متنع الحاكم على اتتقاد ولا يترفم عن 
نصح » ولا يكون له في القضاء ما ليس للناس » وليس في الاسلام تهمة 
القدح بالذات الشاهانية » ولا محاكمة خاصة للملك وأهله » بل ليس 
لأهل الملك ميزة أبد؟ » ولا بأخذون من مال الدولة » أو بنالون منخيرها 
فضلا 2١17‏ عن آخر فرد من الامة ٠‏ 

وليس للحكو طبقة ولا قبيلة » وما ورد من أن الخلافة في قريش » 
هو أولا” حديث معارض بحديث عمر : لو كان حذيفة حيآ لولتيته 
وحذيفة كان مولى » وحديث : لو ولي عليكم عبد حبشي ٠٠٠‏ وهو 
ثانيا حديث مبتور له تتمة » والقاعدة عندهم ؛ ان الزيادة من العدل 


وطبيعة الاسلام تنافي هذ! الحديث الا أن يكون المرادمنهغيرعبوم 
لفظه » فالقيكم في الاسلام معنوية » ولا عبرة بالأنساب أبدآ » والشريف 


هو الشريف بعمله لا ينسب الى الرسول » هو على الغالب نسب ملفّق 
مكذوب كأكثر أنساب ( الاشراف ٠.١‏ ) اليوم ٠‏ والنبي يقول لبتته 
فاطمة سيدة النساء : با فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا ٠‏ 

وهذا الحديث ان صح » بدلة على أن القرشية تكون من أسباب 
الترجيح » ان استوى مرشتحان للخلافة في خلال الخي ر كلها و كان احدهما 
ل ٠‏ 

والا" فأين قريش اليوم ؟ وأين غير قريش من قبائل العرب ؟ لقد 
تغّرت الدنيا » وتبدتل الزمان » وشريعة الرسول لكل زمان ومكان » 
ولو أن الرسول قال هذا الحديث حقا » وثعث اليوم من رووه عنه لما 
فهموا منه ما يفهمه اليوم من يفكثر بعقول فتهاء الظاهرية » وهم أضيق 


. الفضل الزيادة‎ )١( 





الفقهاء فكرا » وأقربهم نظر » 5 عن درك مقاصد الشريعة كابن 
عر #وملكان لاخر متلمم وان تفقكه تفقكه مكتبهم ٠‏ 

فاذا نحن لم تقبل أن تكون الخلافة قاصرة على قريش وهم سرة 
الأرض 6 و أسمرة النبي » وتستّد”نة” البيت الحرام » أفنقبل أن. يكون 
الملك مقصورا على قريش الأرناؤوط » وأسرة فاروق » وأهل قولة 20 ٠‏ 

حسبكم من فضائل هذه الأسرة » أنها سرقت الأرض » واتنوكت 
الع رض » وأضاعت الدين » وأفسدت الخلق » وأذلتت الرقاب ! 

حسبكم اسماعيل وتوفيق وفاروق » لا تجلبوا لأتقسكيم فاروقة 
جديدا » كلتهم فواريق ! 

نا أهل مصر ء هذا هوالطريق » فاسلكوه ٠‏ با أهلمصر لا تترددواء 
ليس بينكم وبين الغاية الا خطوة واحدة ! 


: صدق أخونا الاستاذ سعيد العريان » أن هوّلاء هم بقية المماليك‎ )١( 
فضمئوهم اليهم » وألحقوهم بهم ولقتّنوا ذلك الصغار في المدارس » والكبار‎ 
في الصحف والاذاعات‎ 


بدذاكةؤ _ د 





اللعار 


نشرت سنة ”199 وأنا أثنبتها هنا للذكرى والاعتبار 
وهي واحدة من عشسرات من المقالات » نشسرت 
وال ولغري) و كلك الايام ٠‏ 


أتتم أيها الناس ؟ تأكلون وتق, شربون » وتنامون على الفرش الوثيرة » 
وتصنغون الى أصوات المخام د برد لاق الى ماقت المقاهي 3 
وكراسي السينمات » واخواتكي هناك يخوضون في الدم ؟ 

باللمار! 

اني لأكتب هذه الكلمة وأنا أبكي ! ولقد مرتث علي" يام شداد ؛ 

ومصائب جسام » فما ٠‏ نكيت ولا ترقرقتفى مقلتر دمعة » ولكني « أقسم 


الله العظيم » أبكي الآن من أعماق قلبي ٠٠‏ 

أتدرون لاذا ؟ 

كنت قاعدآ » أشرب شابي » وأشتغل بكتابي الذي أؤلفه » فا سمعت 
الا ضجتة في الدار » وكلاما لم أتبيكنه » ولهجة لم ]لفها فسألت غ فاذا في 
الدار امرأة » من فلسطين شريفة غنيتة من أسرة كبيرة كشفت ملاءة عليها 
بالية » فاذا ليس تحتها شىء » واذا هى عاريةليس على جسمها الا سراويل 
واذا هي قد قصفها الجوع » وانطلقت تصف ء ما جرى عليها » منذ قتلوا 
زوجها وأخاها وطفلها » الى أن تحت بالباقينوهىعازيةمنالمالوالثياب» 
الى أن وصلت الى محطةالشام » فترك تأطفالها فيهاتحتحرارةالشمس» 
ومشت: على غير هدى » حتى وجدت هذا الباب فولجته ٠٠٠‏ انطلقت 
تحكى » وأهل الدار يبتكون حتى كادت تصير الدار كأنها فى مناحة » 
ثم وضعوا بين يديها كل ما يقدرون عليه ٠‏ ْ 

ا ا 





اده ! 

لا أدري الى أبن ؟٠٠‏ ولا أدري ماذا تصنع غدا والذي بعده ؟ ولا 
أعلم من معها وماذا جرى لغيرها ؟ فهل في الناس من يعلم ويدري ؟ هل 
في الناس من يجب أن يعلم ؟ 

هل في البلد مسلم » هل في البلد عربي” » هل في البلد شريف » هل 
في البلد انسان ؟ 

المسلم لا نترك أخاه المسلم » والعربي لا يدع العربى » والشررف 
لا يستنع عن المعروف » والانسان برحم الانساق ! 

با أبها الناس ! 

ماذا بالله ؟ آلا تفهمون الكلام » آم لا تصد”قون ؟ آم لا تشعرون ؟ 
أماتت من قلوبكم اخوة الدين » ورابطة اللغة » وصلة الجنس ورافة 
الانساننة ؟ 

ان في المحطتة ‏ وفى غير المحطئة » وحيث لا أدري ‏ نساءء عاريات 
جائعات وأطفالا عراة جياعا » خرجوا من ديارهم » وطتردوا من بيوتهم» 
وأصبحوا متشردين ضائعين » يتوسدون التراب » ويلتحفون السناء 4 
وأتتم تنامون على القطن والصوف والريش » وتاكلون الحلوو الحامض» 
وتضحكون وتطربون » وتدعون أنكم عرب مسلمون ؟ 

باللعار! 

أنسيتم أيام الثورة السورية » يوم كانت الأسرة التي تملك الألوف» 
تخرج بين ليلة وضحاها ؛ صفر] ليس معها شيء ؟ ويذهب المال وا مزل 
والثياب؟ 

هذه كتلك ! 

يا أيها الناس » أنا لا أقول لكم » اذهبوا فحاربوا » ولا أقول لكم 
تظاهروا وصتّحوا وعطلوا المفاوضات » ولكن أقول ساعدوا اخوانكم 


ا كر 





في الجنسية » فى الدين » ف الانسانية ! تداركوا الجياع قبل أن سوتوا 
جوعا إلحقوا العراة قبل أن يهلكوا بردآ ٠٠‏ 

لا قل واحد منكم » أنا لا يعنينى ! 

كل واحد منكم مسئؤول » كل واحدبحسبطاقته » الشحثاد يستطيع 
أن بساعد فلسطين يقرش في الشهر ٠‏ 

قرش في الشهر » (وفرنك)فيالشهر » وورقةفيالشهر » وخم سأوراق 
في الشهر تحيي فلسطين ! 

سيبكي بعض القرتاء وينتحب ثم ينام ولا يدفع شيئا * 

سيهزة بعض الموظفين أكتافه » ويقول : أنا لا أشتغل بالسياسة » ثم 
يذهب الى السينما أو البار أو دار القمار ٠‏ 

سيفرك الشيخ كفتّه ويقول : إنا لله وإنا اليه راجعون » ثم يذهب 
بعد قروثيه على سبحته ٠‏ 

سيلوح التاجر بيديه » ويقول : التجارة واقفة » ماذا نصنع ثم يذهب 
الى السوق ليشتري بسبعين قرشا طعام يوم واحد ٠‏ 

لااء نا ساده ! ل" النكاء نة 3 ولا الحوقلة هوهو 

لا ٠‏ إن هذه ليست سياسة ولكنها واجب وطني ديني انساني ٠‏ 

لا * إن أصغر اجر يستطيع أن يساعد فلسطين ٠‏ 

با أبها الناس ٠‏ ان المئات من النساء يَدثْر'ن في الطرقات » جائعات 
عاريات +٠٠‏ في مدن فلسطين » وفي آأراضي الشسام ٠‏ 

ان المرآة التى ذهبت الآن من دارنا مثال من هولاء النساء ٠‏ 

فمن نتطوءع للبحث عنهن ومساعدتهن ؟ من نتقدكم فيستآجر لمن 
تراد ايت رع الك مد سين نا 

أتذهب هذه الكلمة صيحة في واد 

ألم ببق في البلدمسلم ؟ ألم يبق عربي ؟ ألم يبق شريف » ألم ببق 
إنسان؟ 

ب 9ؤو| د 





أتعاد كا أندلس جديدة ع وأئنم تنظرون ٠.‏ 
ألم يكف هذا الموقف المخجل الذي وقفه ملوك العرب » أتكون 


ل العر سه أضا مقهص 
ا 7 


مئة" وعشر ,مركت على فلسطين ؛ لا البائع باع فيها » ولاالصانع 


اشتغل » ولا الأجير آخذ أجرته » فمن أبن يعيش فقراء فلسطين » من أبن 
دون ف الح 

ألم تفكثروا في هذا ؟ 

ألم يخطر لكم على بال ؟ 

أتأكلون وتشربون » وتلعبون وتطربون وأهل فلسطين يموتون ؟ 

با للعار! 

أما إنها والله ليست مسآلة كلام يقال » ولا مقالة تكتب » ولا خطبة 
تخطب » ولكنها مسألة حياة أو موت »؛ فتبتآ لمن ينظ رأخاهيموت ولا سد” 
اليه يد ٠‏ وسحتقا لمن يرى أخته تموتمن الجوع ولايقدم لها رغيفاء ٠‏ 

إن من نفعل هذا ليس مسلما ولا عرييآ ولا انسانا ! 

لكن في دمشق بحمد الله مسلمين وفيها عربآ وفيها ناسآ » فلننظر 
ما يفعلون ! 





نشرت سئة 156 


أما والله لولا أنى أصف مشاهد ا لم يمر “ عليها الأسبوع » ولا تزالفي 
ا و انعها لل اكي 2 » ولانزالروعتها 
في قلوبهم سبوا أن ني أتخيتل » و “لقال القاثلون منهم : نحن نساتحب* 
صور الخيال » ولكنها إن بلغت في الغلو” هذا المبلغ صار تمن المحّال ووه 

ولو رودت لي ولم أرها بعيني: رأسي ؛ لم أصد”فهاولوكانراويها 
أصدق الناس ء 

ولما خطبت ف حفلة افتتاح ( أسبوع التسلح ) » كنت أعلم أنه 
سيستحيب هذا الشعب » وأنه سيلبى وأنه سيثقتبل على البذل والعطاء » 
ولكني كنت أقلتب النظر في وجوه الحاضرين ؛ فلا أرى من أهل المال 
إلا عشرين ن أو ثلاثين فكان أقه نصى أملي أن عطي هؤلاء وحدهم ثم 

ينتهي شتهى الفصل » ويرخى الستار ٠٠٠‏ 

فلم تكد تنتمي الخطب » ويبدأ العشرة الكبارمنرجالالمال بالتبرثئع» 
وتذكر مئة الألف » والمئتان ونترقتب الناس أمثال هذه الأرقام الكبار » 
وإذا برجل عامي” يبدو عليه الفقر » يقوم من غمار الناس » فيقسم أن" 
بنته مريضة ف الدار : وأنه لا ملك إلا هذه الليرات الخمس التى 
استقرضها ليشري بها لبنتتيه الدواء » وهو يبذلها للتسلح ٠‏ ْ 

1 





ففتح بذلك الباب لهذه المكرمات التي زادت هذا الوطن شرفاً إلى 
شرفه » ورفعته في عيون أهله » وعيون الناس » فوق ررقنعته ! 

وبجيىء جندي من جنود الدرك » مرتبه مئة وخمسون ليرة للشهر 
كله » فيسلّم السلام العسكري » يقرع قدما بقدم » ويقد”م مئةليرة٠ ٠٠‏ 
وبآتي طفل” صغير بمّطنمورته ويتزاحم الناس على منصتة اللجنة 
ونندافعون ؛ والرابح من استطاع أن صل إليها وأعطىمابيده » وتتوالى 
مشاهد لم ير" الناس ولم يسمعوا » ولم يقرؤوا في كتب التاريخ » ما 
سماثلها » أو بدانيها » ولن أسجل هذه المشاهد كلها » وأتى ؟ وليست 
وله عشرين ولكنها بلعت المنات ٠‏ 

مشاهد هؤلاء ا ار الذي كان ينهمر في تلك الليلة 
كأفواه القرب » ولا الريح التي كانت تلنسع الوجوه كك امالك م 
اد دول الات رن الوصول » وقد حسبهم النشرتط 


قد جاءوا للتفرةج فجعلوا يدفعونهم » لم يدروا ولم يكن أحد ليدري » 
انهم ما خرجوا من بيوتهم في هذا البرد » ولا وقفوا على الباب تحت 
المطر » ولا زاحموا إلا 7 ليعطوا ويبذلوا ٠٠٠‏ 


نقد كان هذا الأسبوع امتحان لسلائق هذا الشعب وأخلاقه » 
واستعداده للتضحية والحهاد » فنحح فقراوه وأوساطه » نجاحاآ مثفئردآ 
لط ا سرد ال ري كل رقم قباسي » 
وسبقوا كل سابق » وسسّمّو اح د ام 0 
الأوكلين ٠‏ 

فقراؤه وأوساطه فقط » أما الأغنياء فقد سقط أكثرهم فى هذا 
الامتحان ٠‏ 

يف" 
وهل يتصور إنسان أن يكون في روائع البذل والكرم » أعجب من 


يب 505 سب 





ظهره » والهموم في قلبه » حتى جمع عشرة آلاف ليرة » جمعها في ستين 
سنة » فبذلها كلتها للتسلح » بذل في لحظة واحدة ثمرة تعب ستتين سنة؟ 

وهاتان العجوزان اللتان لا تملكان من الدنيا إلا الدارالتىتسكنان 
فيها فلما سمعتا بالدعوة إلى البذل للتسلح » جاءتا بسند التمليك » بسند 
التمليك با ناس » تبرتعنا بالدار ! 

أرجو أن تقفوا قليلاة لتتصوئروا مبلغ هذه التضحية » إنكم 
تعرفون أن النساء في العادة أكثر إمساكا » واقبض يد من الرجال » فإن 
كن” غجائز ازداد إمساكهن وحرصهن » وجر”ب ( إن شتت الدليل ) أن 
تقنع عجوزآ غنية » أن تنزل لك عن عشر ليرات » تجد صعوبة في اقناعها 
وربما عجزت عنه » فكيف جادت هاتان المرأتان بكل شىء ؟ 

أي إمان دفعهما الى ذلك ؟ أي حماسة بالغة ؟ 

والعشرات من الفتيات ٠٠٠‏ العشرات ؟ بل المئات والله اللواتي نزعن 
أساورهن“ من أدديهن” » وأقراطهن”؟ من آذانهن" » وتجثد'ن بها ٠‏ 

وأتنم تعلمون أن المرأة تقطع الخبزعنفمها » لتجعل الذهب في بدهاء 

واللاجئة التى لم تجد ما تجود به » فجاءت بقدءر ها (طنجرتها) 
وثلاثة أثواب لها » وبثلاثين ليرة لا تملك غيرها ٠‏ 

وليست ف ذلك وحدها ؛ لقد أعطى كثيرون كل ما يملكون » هذا 
بائع النفط مر ( الكشسافون ) على عرنته فسألوه التبرثع » فأخرج 
درجه » وفيه حصيلة يومه كله » وصيته بين أبديهم ٠٠٠‏ أعطاهم كل ما 
كان فيه » كل ما كان ملك في الدنيا من مال » وهل لهذا البيتاع من مال 


إلا ما يجمع في يومه ؟ اد" به كله » جاد بخبز عياله *٠٠+‏ 
والموسيقي الفقير الذي لم يكن يملك مندنياه إلا (آثته) » بناجيها 
ويسار”ها » ويلقي بصدره على صدرها » يبثثها شكوى نفسه » ويفرغ 


20 حي 





فيها أحزان فؤراده » جاء بها فوضعها على المنصة ومشى ٠٠٠‏ 

مشى كالحبيب الذي ينصرف من جنازة حبيبته بعد ما يواربها 
التراب + 

وبطل الدرتاجات الذي جاء بدراجته » وهي له كالالة للموسيقيهي 
خليلته ونجيكنه وشقيقة روحه ٠‏ 

وهذا المثل الرائع في اتكار النفس والاخلاص لله » وايتغاء ثوابه 
وحده ؛ مثل” ضربه رجل مجهول من دمشق » تبر“ع بخمسين ألف ليرة » 
وحاتف اللجنة بالأيمان الغلاظ أن لا تبوح باسمه ٠‏ 


تصوتروا هذا الرجل يسمع الثناء على هذا المتبرع المجهول قيبلك 
نفسه لا تحركه الآثرة حتى يقول ؛ أنا ذلك المجهول ٠‏ ويجد آخرين 
ينتحلون هذه المزيّة لأتمسهم أو لأصحابهم » فيعلنون أن هذا المجهول 
هوفلان أو فلان » لناس ما دفعوا شيئا » وهو الذي دفع خمسين ألفآ 
يسمع ويسكت لا يفول شيئا » ويلقى من يلومه على أنه لم بعط 
عطاء الكرام » فلا يقول لهم » لقد أعطيت » وأنا صاحب _تلتكم 
الخمسين ؟ 

أنا قد أتوهئم في نفسي القدرة يومآ على أن أعطي كل ما عندي » 
ولكني لا آظن أني أستطيع أن أسمو يومآ الى هذه المرتبة » إنها مرتبة 
الصد”ةقين ! 

ماذا أصف ؟ وماذا أعدد ؟ وهذه المواقف قد جلت عن الحصر ٠‏ 

هذا مشهد ما أظن* أن في المشاهد ما هو أروع منه » رجل ضرير 
( شحكاد ) ؛ جاء هو وابنه الطفلالمشلول » نتلمّسطريقه » يثر'شدههذا 
الولد المسكين » الذي يجمع تفسه ثم .يقفز على ساقين نحيلتينمق و'ستين» 
حتى اذا بلغ المنصكة وضع عليها سبع ليرات * 

سبع ليرات فقط » ولكنها أعظم يسبع مرات » بسبعين مرة من كل 
ما دفع الأغنياء » وما أعطت الشركات والمصارف ٠‏ 


- كا 





سبع ليرات » هى طعامه ولباسه ودواؤه » هى حياته وحياة ولده 
جحاد بها ٠‏ 
لقد كانت جماهير ا شاهدت واحدة من هذه الروائم» 


صفتقت وهتفت حتى تحمر تحمرء الأكفة » ونتبح* الأصوات » ولكنهاصمتت 


حبال هذا المشهد ٠‏ 


صمتت حتى ليسمع في المكان الرحيب » وجيب القلوب ٠‏ 

ومن الصمت ما هو أدل. على الاعجاب من كل هتاف ٠‏ 

ل 
انامها.ء يعمد الح والنى 6 إذر الشمل مجتمع » والدهر با لالم 
ال ار ال 

وهؤلاء المرضى الذين جاؤوا من أسرتنهم » في مستشفى الجامعة » 
الى القاعة القريبة التي تقوم فيها منصّة التبرع » نحملون ما وصلت اليه 
أبديهم من مال أو متاع » لم تشغلهم أوجاعهم عن تلبية داعي الله » لما 
دعاهم اك الجهاد بالمال ٠‏ 

ومرضى مستشفقى ابن التقفيس » الذين تبر“عوا * شمن البيض طول 
أسوع التتلعه ول سعط الطبي أن يتدوم بالاكتاة بر ولاه 
الا بحفاف الريق » وشق” النفس ٠‏ 

وأنتم تعرفون أن الببض » هو حياة أو لئك المسلولين شفاهم الله 
حياتهم وقد جادوا بها ! 

لا ء لا أستطيع أن أعلتق على هذا الخبر ٠‏ 

إني قد عجزت ؛ وأنا مقر* بعجزي » وان أدءعي بعد اليوم أني من 
فرسان الكلام 04 وأني من أرباب الاقلام ٠‏ 

عار عاوعلا 
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تقد تكو>مت على المنصة أكوام” من ساعات اليد ومن الأقلام ومن 
الأساور والأقراط ولقد قد”مت مئات من كلات التصوير » 1 انضلف 
والدرةاجات 4 والمسداسات والأحدية وأنواع الثياب وكل ما ف البيبوت 
من غال ورخيص ٠‏ 

تقد خلع كثيرون من الشباب أرديتهم » وتدثمثر هم © لأنهم لم 
بجدوا ما يعطونه غيرها » وخرجوا يستقبلون برد الليل ء 

ومن أعجب مارينا في هذا الأسبوع » وكل ما رأينا عجب » ما صنع 
الشساء - 


نزلاء السحون با ناس » لم تحل الأسوار ولا الأبواب » بينهم وبين 
المشاركة في هذا الواجب 6 ولم تدقعهم كراهة الجندالذين يسدةوزعليهم 
منافذ الحركة » من أن يعطوا ما عندهم لمساعدة الجند على التسلح ٠‏ 


وماذا ترونهم أعطوا ؟ 


أعطوا والله لحفهم » وأردئتهم ٠٠٠‏ لأنهم لا يملكون غيرها » وناموا 
على أرض السحن بلا غطاء ٠‏ 

اللهم إن هذا شيء بجل* عن الوصف » ويكبر عن التعليق ٠‏ 

وما هم وحدهم » لقد قدمت مئات من فرش ولحف » ومن ثياب 


العرس » ومن ( خواتم الزواج ) ٠.٠‏ 

وطالت حقفلة الافتتاح ماعات 2 و كان المذياع بحمل الى البيّوت كل 
ها كان فيها من أصوات » و>سّرت الحماسة من هذا البهو إلى أطراف 
دمشق كلها » فجفا الرجال والنساء والأطفال بيوتهيفيهذه الليلة الشاتية 
العاصفة » وتسابقوا الى منصتة التبرع ٠‏ 

وسرت الى البلاد البعيدة » فتعاقبت الهو اتفمن مرجعيونومن حلب» 
لدان اطع ص فنها " 

. ج راد راديو . (؟) كتراتهم‎ )١( 
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وأنا أحلف أن لو كان يوز“ع عند هذه المنصة المال » ويتعطى جزافاً 
لا كان الناس أسرع إليها » وأزحم عليها » مما كان في تلك الليلة ٠‏ 

وكان يسمع من المذياع صوت أعضاء اللجنة » يرجون الناس أن 
ينتنظروا دتو'رهم » ولا يتزاحموا » فلا يستجيب أحد ولا يننظراء 

لما طالت صاح عريف الحفلة » يرجو راحة خمس دقائق » خمس 
دقائق فقط ليستريح فيها أعضاء اللجنة من تعب الأخذ » لا ليستريح 
الناس من تعب البذل » فما تعب من البذل أحد ٠‏ 

ور”فض الرجاء » وتتابعت التبرعات ٠‏ 

فهل سمع أحد بمثل هذا ؟ 

أنا أعرف” الناس بطيب عنصر هذا الشعب » وأنا الذي يكتب من 
أكثر من ربع قرن سجد سلائقه ومزاياه » وأنا الذي جعل هذا موضوع 
خطبته في حفلة افتناح أسبوع التسلح » ومع ذلك دهشت ٠‏ 

دهشيت” والله مما ريت ٠‏ 

كيف كان هذا كله ؟ كيف اندفع الناس اليه ؟ 

وما كانت الدعاية لهذاالأسبوعكافية » لاوالله » ولا كان ترهيب ولا 
إكراه » ولو كان إكراه » لكان على الأغنياء الذين قكسروا » وقصّروا » 
وقصكروا » أعيدها ثلاث للتوكيد ٠‏ 

ما كان هذا يفعل بشر » ولكن بدافع إلمي ٠‏ 

وأعجب الحوادث كلها » وما أدري أيها أعجب »؛ أن غنيتا معروفة » 
ضن إلا بالقليل فقدتم ثلاثة آلاف » وهو يقدر أن يدفع ثلاثة ملابين » 
فدفم ذلك موظفا صغير؟ فذهب الى اللجنة وقال لهم : 

إن مرتبي في الشهر » مثتان وخمسون ليرة فقط ؛ وهاكم تنازلا” عنه 
لمدتة سنة » عن ثلاثة آلاف أصبر” عنها أنا وأهلى + ولو عشنا على الخبز 
القفار » بشرط آن ره وا على هذا الغنى كلافه الثلاثة ! 


عارعا عاد 
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ألا إن ما كان في هذا الاسبوع شيء يفوق الوصف ٠‏ 

شيء لم يسمع به أحد » ولم يسّر'و مثله تاريخ أمة من الأمم ٠‏ 

نقد كان حصاد هذا الأسبوع شيئًا أكبر من المال » روحآ جديدة 
صبكت في أعصاب هذا الشعب فلن يموت معها أبدا » ولن يغلب ٠‏ 

إن ورت الجقيقة الى كانت حبتة ء حتى رأها ادرف واس 
وهي آن هذه الأمة (أمةمحمد) أطيبالأمم » وأغناها بالمكارم والبطولات 
وأقدرها على التضحيات ٠‏ 

إتكم لا تدرون ما أثر هذا الاسبوع في تفوس الاطفال والششبان ٠‏ 

لقد أدركت” وثبة سورية على عهد الاستقلال سنة 1914 + وبقيت* 
صور تلك الحماسة وذلك النشاط » ذخيرة في تقفسي الى اليوم ٠‏ 

ومن مّدد ها كل" ما ( كان ) في قلبي وعلى لساني من الحماسة 
والاندفاع ٠‏ 

فكم تظنثون هذا الأسبوع سََيتخئر ج من خطباء وكتتاب وقادة ؟ 
سترون أثره في مقبلات الأيام * 

عارعارعار 


ان أمة محمد » لا تزال خير أمم الأرض » ولا يزال إرث الماضي 
المجيد في دمائها » ولا تزال عزءة الايمان في قلوبها ٠‏ 

ولكنها تحتاج الى شيء واحد ٠‏ 

إلى قائد مؤمن مخلص » يدعوها إلى الجهاد ومسي اليه أمامها ٠.‏ 








اذب هذا ...ام ماذا 


نشرت سنة 491 


عو إنى ليس ر”نى والله وثطلج صدري أن أرئ إخو اننا ال* مستا 
ا 1 م ا مال عا 
النابهين من طلاكب البكالوريا » ينصرفون الى الأدب ؛ ويعالجون صناعة 
البيان » ويكتبون القصتّة والمقفالة وينشرون ف قي لصحف ٠.٠‏ واني 
ليعتجينى ل تنتعش الرو 8 الأدبية سق م خارف كه 


« المشتغلين بالأدب » أسماء جديدة » اذ 


الأدب © و اطتلاع هم الو أسع © و علمسهم 0 


لهم لنشاطاً ليس ا مثله ٠‏ 


000 لا أحب أن ينسى إخواننا الأدياء الجدد , وهم 00 
رون » أنه سيقر؟ ما يكتبون اف اللي وال بي 
وأنه سيقراً الجريدة الأب على أولاده » والولدعلى أبيه به ء فلا مكترا فيها 
ما تستحي الفتاة أن تقرأ على أبيها » ولا يألم الأب اا 0 
ولا مكتبوا الا ما تسمو به الأخلاق ويزكو بهالادب »4 وتقوى بهالوطنيّة» 
دكن له الففيلة 1 

٠٠‏ ولقد قرآت اليوم ‏ ف جريدة محلية ب قصّة> اضطررت والله 
معها إلى أن أمزق الجريدة » وأخفي قطعتها عن إخوتي وأخواتي » كيلا 
يفرؤوها » وفعلت مثل ذلك من أيام ٠٠٠‏ ولعلني سأفعله كثير؟ إذا م 
نشاً إخواثنا الشبتان٠٠٠أن‏ تقلعوا عنهذا النوعمنالأدب » ويستبدلوا 


د ة ةعم ةا 





به آدبا فاضلاء عفيفآ » بصوتر شيئا غير هذه الثورة الجنسية ء وينظر 
الى المرأة ‏ اذا لم يكن بد” من ذكر المرأة ‏ نظرة أسمى : يرى منها 
تمسها وأخلاقها » ودينها وعفافها » وعملهافالحياة » لاجسمهاوحدهء٠٠‏ 
وينظر إلى المرأة « الأم » » وينظر إلى المرأة « الزوجة » » وينظر الى 
المرأة ( الأديبة ) أو ( العالمة ) أو ( المتصنلحة ) لا الى المرأة من حيث 
هي « امرأة » فقط +٠‏ ويتتّخذ الأدب وسيلة للإصلاح 2 أو ستنع ل 
الأقل ‏ أن يتخذ منه سببا إلى الإفساد ٠٠٠‏ 

وما معنى قصنّة لا تصف إلا الجاب الأرضى” منصلةالرجلبالمرأة» 
الجحاف الذي سدوان منه زوجين من أزواج الحيوان ؟ وأي جداء لهذه 
القصة سوى أنها تنبه في قارثها هذا الحسء الحيواني ٠٠٠‏ وتدفعه إلى 
إرواء هذا الظنا الجنسي من أقرب مستتتقع ٍ 

على أن الذي دقع « أدباءنا الشبان » اك هذا الأدب العاري ٠٠‏ 
الأدب المخنتث ٠٠٠‏ أنهم يقرؤون في قصص الغرب ويرون في روايات 
السينما مثله ٠٠‏ ولا يعلمون أن الأدب ف جملته والأدب القصصي” على 
التخصيص » بحب أن مثّل الحياة الموضعية ويعرضها في أشكالها كلهاء 
ويصف حوانبها جميعآ » ولا يعلمون أنه إذا مثكّل هذا الأدب حياةالغرب» 
فإنه لا يمثل حياتنا » وان زقاق الصخر وما فيه ٠٠‏ ليس دمشق كلها » 
وان في دمشق بحمد الله شيثاً غير حياة هذه 2 البنسيونات »6 الوضيعةء٠‏ 
إن فيها لحياة عائليةمحترمة » فيها لشرفا » إن فيها لجمالا » إذفيهالبطولة» 
ان فيها أشياء كثيرة » كلها شريف وكلها جليل ؛ ولكن إخواتنا الذين 
يكتبون هذه القصص - كما يظهر لنا ‏ لا يرندون أن يعرفوا شيئامنها 
ولا يريدون أن يصفوها » ولا يريدون أن بخرجوا من هذه الدائرة التي 
تحدثها مدرسة التجهيز الحديدة من هنا وشارع بغداد من هناك ٠.٠٠‏ 
ولهم أن بصفوا ما شاءوا » ولهم أن يهتموا بالذي يحبثون » أمّا أن 
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ينشروا في جريدة يومية قصصا لا فائدة منها ولا جدوى ٠...‏ إلا أنها 
تفسد أخلاق الناشئة وتدلهم على الطريق » التى ينحدرون منها الى 
الهاوية ووه فشيء لا يمكن أن بحتمل ٠.‏ 

عارعارعاج 


فيا إخواننا ( الشبكان الأدباء ) ٠‏ 

اعذرونا ٠.٠‏ اننا لا نستطيع أن تنخلتى عن آأخلاقنا وشرفنا وعفاف 
أبنائنا وبناتنا إكراما لخاط ركم » وحبآ بعيو نكم فأ قنلعوا ‏ والله يرضى 
عنكم ‏ عن هذا الأدب المحكت العاري » واعملوا على تهذيب النفوس 
وكبح جماحها » وإحياء الفضيلة فيها واجعلوا أديكم السلاح الذي تقتلون 
به الرذيلة ٠٠٠‏ لا الحبل الذي تجرون به الشباب إليها ! 





أذبعت سنة 9م194 


كان يوم امس الأول 6 نوم الأر بعاء هو 8 رق معركة حطّن 
المعركة التي فتحت القدس » وأنقذت الشام من استعمار الصليبيين ٠‏ 


وقد مر” من عبن أل تشعر به أحد » 


0 وف ل 
هؤلاء المستعمرون أبناء أمة واحدة من أمم أوربة ولكنهم أبناء أوربة 
كلها » قد اتحدت دولها ؛ واجتمع أخراءعا » وحشد رجالها » ليكو نوا 
جميعآ في وجه هذه البقعة الصغيرة من الوطن الاسلامي 6 ولم ل 
مر عليهم سنة ولا سنتان بل مر عليهم والقدس في وراك ويه 
سنة » ولم يكن أمامهم دولة إسلامية واحدة قوية بل كان ن آمامهم دول 
صغار مختلفات متحتتشر_بّات » كان في سورية من الدول بمقدار ما كان 
كان المدنء 


0 





كانت هذه هي حال البلاد لما تسلّمها نور الدين » ثم سلمها إلى 
صلاح الدين ٠‏ 

وانوالت الوقائع » وتتابعت المعارك ؛ وصنع هذان البطلانالعجائب» 
ولكن لم يكن في هذه المعارك كلها معركة أءة م من حطتّين » ولم تنزل 
ع ل العليية رةه أشد من ا الضربة الت تلقثوهامن صلاح 


الدين ؛ منذ وطثت أقدامهم ديار الشام سنة ٠.ه؛‏ هحرية ؛ إلى أن كانت 


معركة حطين , بوم الأحد ه" ربيم الآخر سنة جره ٠‏ 

ندأت هذه الحرب يوم الجمعة ٠‏ ربيع الآخر » وكان صلاح الدين 
تتعكّد 3 “بواقع” العدو” نوم الجمعة 6 0 به وندعاء الخطباء فيهعلى 
المناير » سنّة من كان بعلم أن إعداد القوءة إنما هو سبب من الأسباب » 
وسبيل إلى الإرهاب » ( وما النصر إلا من عند الله ) فجمع جيوشه كلها 
ونزل على بحيرة طبرية » وكانت جيوش الصليبيين قد اجتسعت كلتها في 
) 1 صفوريّة ) بأرض عككار وكانت هذه أول مرة تجتمع فيها قوى 
الطرفين جميعاً على تعبئة » وفي جبهة واحدة » وأخذ الحيش: مواقعه 
يننظر أن يهاجمه الإفرنج فلما لم تتحركوا ولميهاجموا » تركصلاحالدين 
الجبهة على حالها » وتوجته بقسم من الحيش إلى طبريئّة » ففتتحها بعد 
معركة قصيرة لم اندم للح من ساعة واحدة » وكان ذلك بوم الأربعاء ١‏ 
ع الآخر 14 ولم يكن قصده طيرية بالذات بل كان قصده استدراج 
جيوش الافرنج لتكون المعركة فيالمكان الذي اختاره ٠‏ وهكذاكان » فإن 
الجيوش الصليبية تحركت نحو طبرية » فترك صلاح الدين في المدينة 
حامية صغيرة » ورجع إلى الجبهة التي يفيت على حالها ؛ واضطر الافرتج 
وامتدةت الى مساء الخميس 6" ربيع الآخر » فححز الليل بين الطرفين » 
فلما طلع النهار استئتفت المعركة » واشتدتت » واستمر“ت النهار كلته ؛ 
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( أي نهار الجمعة ) » ووقفت في الليل » وف صباح السبت » استوتفت 
ا وكات لتر و الاك » وكادوا نطو”قون جبهة 
صلا حالدين » فأمر الخطباء أن حمتسوا الناس»وأنيذكتروهم بالله»وأن 
يستثيروا في نفوسهم قوة الايمان » وهي أقوى سلاح لنا على عدو”نا » 
لم ل ا 
هتزة لها السهل والحبل 2 الدفتّاع » فتضعضع جيش 
الأفرضج » وكان القونص ( الكونت ) حاكم طرابلس بمثابة المدير لهذا 
الجيش » فلما رأى هذا 0 هرب الى صور وترك المعركة » فكان 
ا اس ع ا رع يا 
مضطربآ بلا نظام فاعتصموا ب ( تل حطين ) ٠‏ 


ولحقهم صلاح الدين ؛ وكانت المعركة الكيرى يوم الأحد 5 ربيع 
الآخر » فانهزم الصليبيون هزيمة كاملة » و أمسر> ملوكهم الملك جفري 


( جود قروا ) والبرنس أرناط ( رينولد ) وكان هذا البرنس غدارآ 
خوتانآ آراد العدر بالمسلمين بعد ما أمّنهم فناشدوه الفتكرفة والمروءة 
وذكتروه بالمعاهدة والأمان » فلم برد عليهم وشتم نبيتهم » وقتلهم شر 
قتلة » فنذر صلاح الدين إن مككنه الله منه أن بعاقبه بالقتل » فلما دخل 
عليه مع الملك كان الملك م في غاية العطش » وكان بيد صلاح الدين كأس 
شراب مثلج فدفعها إليه » فشرب منها وأعطاها البرنس » فقال صلاح 
الدين للترجمان : قل له » آنت الذي سقيته لا آنا ٠‏ 

لأن من جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم ( كما يقول ابن شداد ) 
إن الأسير إذا أكل طعام آسره أو شرب ماءه كان ذلك أماآ له ٠‏ 

ثم حاكم البرنس على جريمته فما استطاع دفاعا فعرض عليهالاسلام 
لينجو من القتل فأبى فقتله بيده » وطار قلب الملك وحسب أنه سيلحقه 
له » فقال له : 


يه 14؟ عي 





لم تجار عادننا بأن قتر نقتا ل الملوك إذا ل رناهم وما قتلناه إلا عقو بة 
لح ا 


عارعار عار 


ولم ل ل اك 


حثررت القدس واستثر ردكت من أبدي الصليبيين * 

وكان الإفرنج قد نزلوا في القدس سنة١.ة؛‏ فصنعوا فيها ما لا تصنعه 
0 لقن الجرائم ما لا تفقعل اكثر منه 

ناش ١‏ لثرا ابيوحا وعم تون اللسلبين » فبلدت مستي قل ا 
في المسجد الأقصى وحده سبعين ألفاً » منهم جماعة كثيرة من الأئمة 
والعلماء والمجاورين والمتعبتدين » وكانوا بجبرون المسلمين على إلقاء 
أتفسهم من أعالي البيوت لأنهم كانوا يشعلون النار عليهم وهم فيها فلا 
بجدون مخرجآ من النار إلا" بإلتقاءالأ تمس من السطوح » وكانوابجرثونهم 
ف الطرقات كما يفعل اليوم عملاوهم في العراق » وهذا الذي أرويهمنقول 
كلثه عن مؤرخي الفرنج ٠‏ 

فلما استردة القدس صلاح الدين » كان فيها مئة ألف من الصليبيين» 
مع أن عددهم لما فتحوها لم يكن يزيد على خمسين ألفآ » وكان يستطيع 
صلاح الدين أن يعاملهم بمثل عملهم » وأن يضربهم بالسيف الذيضربوا 
به » ولكنه لم يفعل » بل أراهم كرم العرب وعدالة المسلمين » وتركهم 
حجون احرار الى :اوضر جون عنم أموالف » ول حلام ا 
مبلعاً قليلا فرضه عليهم تعويضا عما سيبوا للمسلمين من أذى » وهو 
عشرة دنانير عن الرجل » وخمسة عن المرأة ودينار واحد عن الولد » 
وعامل الكبار والوجوه بالإكرام » وعامل النساء باللطف والإحسان » 
ورفق بالأولاد » ومنع التعد”تي على واحد منهم أو الاساءة اليه » وكانوا 
يذكرون ما صنعوا بالمسلمين فلما رأوا هذه المعاملة وامتلأت قلوبهم 
إكبار؟ للعرب وللمسلمين ولبث م رتخوهم الىاليوميتحدثونمدهوشين 


عب 516 د 





6 بد 0 
سا كان من صلاح الذين 9 
0 خلائقهم وهذه خلاتقنا : 
ملكنا فكان العدل منا سحة فلمامائكتم سال بالدم أنطح 
3 1 9 
1 1 / رك 00 
عل و ناعلى الااسرى عن واصمع 
ا ا لضعم 
ل 2 1 42 قكبيسة م 
عاج عاج جار 
آنا الساممون 
هذه صو ره تقر انسية لمعركة حطين 


لقد استرد بها صلاح الدين القدس بعدما لمشت ي بد العدهو 


8 ا 1 5 4 آ 2 0 
بن سنة » فهل نعجز عن استرداد فلسطين ولم يمر على فقدها 
عشر سنين ؟ وكانت تحمي القدس يومئذ جيوش أورية كلها بأبطالما 


فنا حفنا اال ادرية ول رجالها عافمل تحاف حثالة الك 


كاعم 


فكاق: كنا قال * 
وهذي ا 
ف وادي اليرموك كانت ال معرك كة الذَءِ ولى التى هزمت الروم وحرارت 
منهم بلاد الشام وفتحتها للاسلام 3 
للحتي رخو إلى جحت الو موات )كا ال 050120 ااي 
لهرت الشام من ن الصليبيين وردتت القدس ! إلى المسلمين 
وف سمخ وطبريّة ة ستتكون المعركة الثاك لثة التي #ح رر فلسطين و تعسل 
عن هذه الأأرض رجس الصهيونيين + 
وسيكون ذلك بعد حين » لا يزيد عن نسع سنين ! 
--حه- ووه سهد 
بد ااه 





0 


أذبعت ف أول يوم فيه 


إنىئ لأنذ كر البوم 3 وآنا واقف على راض العام مادا حملت اليِكنا 
الأعوام التي مضت »6 وكم تبدكلت من حو لنا٠الدنيا‏ 3 وكم دار بن الزمانء 
كنا ونح بن صعار ع الحكًا م كلهي مر . ن الترك » لهم السسادة ولهمم 
التكر هة ولهم النعيم 4 أو سع لت من ررك وطريق الصالحية 
لهم؛ وأعا ى المناصب لهم + ولنتهم التركية حي اللغة الرسسة > ل" فصل 
أحد إلى حاجة و 0 بها فإن كلشيهم حرفا در رودا 
ودر وس المد, سة تلقى بالتر كة كمه لش دعر فها و فهى هاع اقوهو أسقطوه)» 
ر ر 3 فس يي 000 
حتى لغنتنا : اللعة العر سة 0 تعلتّم باللغة التركبة ء النحو العربسي 
بدراس بال: 0 فهل سمعتم بأعحب من .هذا؟ العر سة مث * اللغان وسيدتها 
1 م لعة 2 الدنيا وأعز ثها و أغناها و شرفها تذلة أمام هذهاللغةالممسخة 
ا جذعت الفاظها سركة و( تتحاده )"من لغات الثاسس .ه 
وكنا نسمم بآذاننا احتقار ( ابن العرب ) وسبته » وتقديم النركي 
وتعظيمه ٠‏ 
كنا من حكم الاتحاددين المارق, ,» فأصبحنا وما فإذا الظلام 
3 اتقشع واذا العلم ,الس ال الْذِء 050 يرفرف على بنابية ال لسوقيكات 
في سوقساروجة حيث كان الشباب يساقون الى الموت في سبيل الألمان: 
وكان الأموات من الجوع هر مين في الطرقات 6 إذا هذا العلم هشدد 


١07‏ اسم 





اختفى وعلّق مكانه علم' “ جديد له أربعة ألوان » وإذا هذا الهتاف الذي 
كنا “نلزم به كل صباح ؛ ( يادشاهم جوقيشا ) ؛ قد خفت وانقطع وارتفع 
مكانه هتاف” جديد ما سمعنا بمثله 'من قبل : الهتاف بحياة الاستقلال 
العربي ٠‏ 
يه ا بأناشيد 
5 » لا تمحّد السلطان » ولا تعظم الترك » ولكن تمجّد العرب » 
ل ل عر له 
جديدة ساحرة : 
أيها ا موالى ١‏ لعظيم فخر ل العهرب 
لكك الملك الفيم فلات حتكن لك النبي 
سيروا للمحدطراً سيرو 4 واستعيدو وا بالمواضي دولة العرب 


وفهمنا يومئد أن العرب ما كانوا دائمآ محكومين » بل كانوا هم 
الحاكمين » وكانوا هم أصحاب الدولة » وهم كانوا سادة العالم وأساتذة 
الدنيا ٠‏ وان الترك لولاهم » ولولا أن حملوا اليهم النور الذي انبعث 
من _حرتاء ؛ ما كان لهم في التاريخ مكان » ولظلتوا أبداهائمين مع الوحشس 
في صحارى تركستان » فاعتزز*نا بعرو بتنا » وفخرنا بأصلنا » 

وفتحنا أعيننا » ورأينا في هذا النور الذي طلع علينا » الحقائق التي 
كان بخفيها الظلام عنا.» ولكن هذا النور قد انطفاً فحأة » كما طلعفجأة» 
وإذا هذه السعادة حلم” مر كما تمرث الأحلام ٠‏ 

لقد حسينا أننا تخلتّصنا ل لاد الى كوا لا ال 
وأعداء دينها الذي نزل كتابه بلسانها » وأعداء مجدها وحضارتها » فاذا 
نحن نبتلى ممن هو شر منهم » بالفرنسيين » لقد نجونا من جمال باشا » 
قاذا نحن نجد غورو ٠‏ 

وبدآت المحنة التي استمرتت ربع قرن كامل » لا يزيد بومآ ولا 
حعن ا 5 

جد 118 سه 





لقد أردناها وحدة شاملة » سورية قطر من أقطارها » فاذا نحن نرى في 
سورية وحدها أربع دول » لقد جعلوا من دمشق دولة » ومن حلبدولة» 
ومن السو يداء دولة » ومن اللاذقية دولة ٠‏ ولكلدو لةحدودوعلم و رئيس» 
ولكل دولة دستور وقوانين »ورئيس هذه الدول كلها » الذي بجسع 
فيها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية » موظف بأتي من 
باريز ٠‏ 

وكانت الثورة » وكانت ثورة عجباً فى الثورات ٠‏ 

قاتلنا فيها بلا سلاح ولا عدد ؛ الدولة التي خرجتمن الحرب الاولى 
وجيشها أقوى جيش برثي في الدنيا ٠‏ 

رن 1 0 الك فيا حدلة ]لدف . فرك يض 
خمسون ثائرآ وراء ( دكوك ) البساتين عند جسر تورا » فيردوها » لقد 
لبث اسم جسر تورا بتردتد في البلاغات الفر نسية سئة ونصف الضثة > 


وفرنسا لا تستنطيع اجتيازه ؛ لأن حسن الخراط بمنعها من أن تجتازه ٠‏ 

فهل يعرف تلاميذ المدارس اليوم ما جسر توره ؟ ومن حسن الخراط؟ 
ان حسن الخراط يا أولادي » لم يكن قائد؟ درس في الكلية العسكرية» 
ولم .يكن خريج الجامعة » ولم يكن من أبناء الاسر المعروفة » ولا من 
أرباب الافوال * 


ان حسن الخراط حارس ليلي أتى من الشاغور . 
لقد ترك وظيفته وخرج ليجاهد ويطرد الفرنسيين » ولقد احتل 
بوما دمشق ! وكنت تلميذآ في التجهيز ( في مكتب عنبر ) وكانت دارئا' 
في الضالحية » فنزلت الى المدرسة والمدافعم تضرب » والرصاص يئْزث » 
فأرجعني شرطي » فهربت منه » ولقيت ثلاثة من رفاقي » فنزلنا نشي في 
طريق الصالحية » حتى وصلنا الى الأركان الفرنسية ( الإإيتا ماجور ) 
التي غدت من بعد ( ثانوية ابن خلدون ) وهدمت من شهر » فرأينا 
عه 19؟ عه 





الضباط الفرنسيين والمصفحات » فصرخ حلينا أحدهم » ولحقنا » فدخلنا 

في ( حارة بندق ) الى البساتين » ولم يكن شارع بغداد » ولم يكن على 
طرفي خط الترام الا5 صف" أو صفمّان من البيوت ووراء ذلك بساتين 
متصلة » ودرنا حتى وصلنا الى العمارة » وكانت الطرق خالية » والثوار 
ير كضون ؛ والقلعة تطلق رصاصا فيساقط من حولنا ونحن من صعرنا 
لا ندرك الخطر » حتى لقيت صديقآ لأبي من الثوار » فزجرني وضربني 
كفا وأعادني الى الدار + 


0 0 م 
ولكني لا أزال ال يوم ا ني رأيت دمشق لا احتلها الثوار ٠‏ 
ولد لبثوا فيها ثلاثة أيام » فت الثورة مددا لتطراد الفرنسون 
من الشام من تلك الايام ٠‏ 


لقد عجز الفرنسيون عن الثوار فاتتقموا من الأبرياء » كما نفعلون 
الآن في الجزائر » فأحرقوا الميدان وحي” ) سيدي عامود ) » الذى بقى 


خرابا سنين طويلة و. سمي سمي الحي الى الاج ن ( الحريقة ) » كما سمي الحي 
الشرقي ( الخراب ) الى ل خرب ف غزوة تيمورلنك ٠‏ 

وذهبت ببوت من أجمل يوت دمشق »2 وقد ناس من أكرم أهلهاء 
وبقينا سنتين وليس مع الفرنسيين إلا2 لب البلد ؛ والباقي للثوار » 
دكات له ف اطراقها ( استحكامات) قيها جنودهم وراء ا الى الرمل: 
ا بهم أحد إلا فتشوه ؛ ولا مر* أحد إلا بوثيقة منهم » استحكام 
في العقيبة » وفي باب الجابية » وفي الباب الشرقي ؛ وعند جامع الشيخ 

حسن » وف سائر الأطراف ٠‏ 

وطالما هجم الثوار على البلد فاحتلوا الحي” الذي فيه مدرستنا 
( الثانوية الوحيدة في دمشق ) ( مكتب عنير ) + 

ولمكتب عنبر هذا صفحة غراء في تاريخ النضال الوطني * 

ولما نظم شوقي قصيدته ( سلام من صبا بردى أرق” ) تلوتها على 


الطلاكب مجتمعين ٠‏ 





لم القيت بعدها قصيدة خير الدين ٠‏ وكل ذلك أثناء الثورة » وما 
وصلت الى قوله فيها : 

صرخت بها صرخة وصلت الى ااور 5 امد أستاذنا جودة 
الهاشمي رحمه الله 4 فسمع الصو ت فحاء )مقت وكدث اقلم الاقاء + 
شار ر الي" أذ د لكل ردقت مسيم عو والمراقب الأستاذ عزة الرفاعي 3 


ووقف مكتبعنبر موقفا لا 'ينسى » لا جاء المفوض السامى جوفنيل» 
يزور المدرسة فاتفق الطلاب سر على عدم استقباله ٠‏ فدخل من الباب 
ومعه أركان الحكومة فدعو نا ال الصف كما تحرك أحد » ولذنا 
بالجدران » فدخل مرتبجفا فخطب آحد الطلاب بالفونسية خطبة زلزلت 
أركانه » فقطع الزيارة ؛ ورجع من فوره + وكان التحقيق فكانت الادارة 
والطلاتب جميعا على قلب رجل واحد ما استطاعوا أن بيعرفوا من دبّر 


ثم بدأت حرب الشوارع » وكانت تلك المواقف التي سطرها 
التاريخ لسورية بسداد الاكبار والاعجاب ٠‏ 

إنى لأفكر في هذا كله » وأنا أقف | 
ضما تان ونا سار كاري آناك نر ذِ 
الثلاثين بشيء عظيم ٠‏ 

هي حرب بين الغرب والشرق » بدأت لما وصلت إلى 
صليبيه قد اننهت بوم بور سعيد ء* 

لقد كان ربحا كبيرآ » فلنحافظ عليه » ولننستدم هذهالنعم ولانستز 
منها » وإنما تدوم النعم » وتزيد بشكر المنئعم بها » بحمد الله وطاعته » 
ا 27 1 

لقد كان من برنامج الاتحاديين تنريك العناصر العثمانية » أي محو 


--54* د 





العربية وافنائها » فخلتصنا الله من شرهم » وأعاد علينا عربيتنا كاملة ؛ 
فتحافظ عليها : 

على اللسان العربى » على معرفة لغة العرب » على التمسك بأخلاق 
العرب » وفضائل الغرب » لقد كان العرب في جاهليتهم أصدق الناس» 
وكانوا أغير الناس على الأعراض » وكانو! أحفظ الناس للعفاف » قم 
اختارهم الله لأشرف مهمة ألقيت على عاتق بشر » اصطفاهم من دون 
الناس لحمل النور الذي انبثق من _حراء » ووضع في أيديهم المصباح 
الذي يضىء للناس طريق الخير والحق » فحملوه ومشوا به » فكانوا 
به أي بالاسلام سادة الدنيا ٠‏ 

فاذا أردتم أن تستعيدوا في الدنيا مكاتكم » وتسترجعوا مجدكم » 
فالطريق مفتوح أمامكم » فاحملوا المضحفة لد »ع والشلف 427 )2 
وامشوا على بركة الله ٠‏ 


وليكن هذا العام الجديد21 مباركا عليكم » وليكن بداية مرحلة 
جديدة من حياة أمتكم » فيها الهداية » وفيها السيادة » وفيها السعادة » 
وفيها كل خير لكم » وكل عام وأتتم بخير ٠‏ 


)١(‏ وان كان ليس عاما لنا » انما عامنا الذي يبدأ بالمجرم » وبدور مع 
القمر » فيا ليت أنّا نعود اليه » وندعالغربيين وعامهم وتاريخهم . 


#585 لد 





عدوان عل 00-0 


نشرت سنة 1951 


« جل" الأمر عن المجاملة والهزل »© 
فدعونا نتكلم بصراحة وجد .. » 


يعرض في مصر الآن فلم اسمه ( لبناني في الجامعة ) » تظهر فيه 
الجامعة أولا ببنائها وقبكنها حتى لا يبقى عند أحد شك أنها الجامعة 
المصربة » جامعة فتراد الأول التى في الجيزة » وأن الذي بأتى من الوصف 
ها 2 يا رادي ا ةي رايا ل ل 
خيالية » حتى اذا وثق صاجب الفلم من أنك عرفتها وحقكفتها » ساق لك 
مشاهدها » وعرض عليك صورها » فلم تر فيها مظهر علم » ولا دلاثل 
تهذيبءلم "تر إلا” الاختلاط الشائن واللهوالمحرتمءو الغرامو الغناء»كانهذا 
كل ماف الجامعة » وكأنها أنشئتلمثله : بجيئها الطالب اللبنانى فيستقبلهطال 
مصري » بأبى واضع الفلم إلاأن بجعله مغفلا كأنهثالثالمضحكينلوريل 
وهاردي » وآن يسمّيه ( سونه ) ٠٠٠‏ فلا يمر على التقائه به ثلا ثدقائق 
ففط حتى بعر”ف به الطلاب فيهتفوا له » ويقودوه رأسا لا الى بهو 
المحاضرات ولا الى المكتبة » بل الى البركة » مع أنه جاء في وقت الدرس 
لا في وقت اللعب ٠‏ فترى في بركة الجامعة الطلاب والطالبات بالأجساد 
العارية » والعورات البادية » ثم تبصرهم يعمدون الى طالبة لابسة ثيابها 
الكاملة فيحملو نها فيلقونها في الماء » فاذا خرجت كالقطة المباكلة “حنثوا 
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بها ضاحمكين عايئثين » ونمضى المشاهد على هذا النسط لا تظهر غرفة 
الدرس الا مرة واحدة » بدخلها عمة الطالب اللبناني وهو في الرواية 
( المضحك ) المعروف بشارة واكيم فيقطع علىالأستاذ محاضرته » وفسد 
عليه درسه » وبسخر منه » ويستخرج ان أخه بلا اذن » لأزعاشقته ٠٠٠‏ 

و يعرض ( الفلم ) بيت الطلية الذي أنشسآته الحكومة المصرية بأموالها 
لابواء الغرباء من الطلاب » فاطمآن> بذلك آباؤٌ هم في الشام والعراق 
والححاز ونحد والمغرب واليمن ء لأنهم عدوا فيه بأمانة هذهالحكومة 
فما “يخشى المرض على أجسامهم ‏ ولا الفساد على أخلاقهم » فلا بجمل 
دست الطلية اله ١‏ ماخورآ ) فظيعة ٠٠٠‏ وترى اللننانى ندخله فيسقط 
حمرة كان لخواتة احتمروها له > فينزلون عليه بجماءتهم خينضونعه 
ثنانه كلها الا ما يستر العورة الكبرى ولا يكاد » د دطالة » طالية 
في بيت الطلبة » ه لتسمعون أيها القراء ؟ تقبلعليه فيستحي هو ويخجل؛ 
ولا تخجل هي ولا تستحي » وتحراه من دده قتليسه من ثبايهسا ٠٠٠‏ 
فيستنوق الجمل » ونتآنث الرجل » ثم يجلسان علىمائدةالشرابوالغزل» 
والطلاب ينظرون » ولا يكتفي واضع الفلم بهذا كله حتى يجيء 
ب ( سونة ) » فيقفه عليهما وقفة آبله » فيقول للثبناني : هذه خط 


يي كب 


مكيف تأخذها منى ؟ ثم يضحك وبولتى عنه كن الأمر لا بعنيه ؛ وكأن 
هذا الفلم قد تعمكد فيه أن يكون لعنة على الرجولة والشرف وممصم 


و حامعتها معاً > وعدوانا على أولئك حجميعآ ووه 


1 وما هذا الذي ذكرت الا مثالا مما في هذا ( الفلم ) فل يبلسغ 
أعداؤنا منا أكثر من هذا ؟ وماذا يول الناس غد؟ عن الجامعة المصرية 
وعن دار طليتها اذا عرض هذا ) الفلم ) في بلاد العرب ورآه أهلها إلذين 
بعدثون مصر كعبة الثقافة ومورد العلوم ؟ هل يرسلون أبناءهم اليها ؟ 


شه 





أم يقولون إن هذه هي حقيقة الجامعة ولولا ذلك ما صوةرها مصريون 
في هذا الفلم المصري » ولما سمحت حكومة مصر بعرضه » ولما سكتتتعنه 
ادارة الجامعة فلم تطلب منعه » ولم تقاض . أهله » ولم تحرك من أجله 
سااكيت ؟ 

وهذا الفلم مثال مماجرتنا اليهت ركناديننا و أخلاقنا » وتقليدنا الغربيين 
في رذائلهم وحدها » وحسباننا أن هذا هو التمدن وهذي هي الحضارة٠‏ 
واذا كان هذا 0 قد سبق الزمان فصوتر الجامعةبهذهالصورةامزوكرة» 
فإنه سيأتي علينا يوم تكون هذه هي هى الصورة” الحقيقية للحامعة 
وللمستشفى 27 وللدائرة وللمخزن وللشارع وللترام » ويكون 
كا لل مكان يلتقي فيه /١‏ لرجل بالمأة ملهى من المسلاهي » ولم لا ؟ واللذة 
مطلوبة » والرغبة موجودة ؛ وما ثم خحجاب يمنع العين » ولا قانون 
يكف" الجوارح » ولا دين يزع النفس » ولا شهامة تلجم الشهوات » 
لم لا ؟ ونار الشهوة الكامنة في كل تفس » تؤحججها هذه المجلات 


المصورة » وهذه الأفلام الداعرة ؟ لذلك حرام شرع الاسلام » ومنعت 
نخوة العرب » اختلاط الفتيات بالفتيان » لأي سبب كان ٠‏ 


أوليس من العجيب أنك تدخل في القاهرة السينما التي تعرض الفلم 
الإفرنجي فترى له فكرة وموضوعا وهدفآ » وربما رأيت فيها الفلم 
العلمي أو التاريخي الذي بسر" كلته فلا تسمع فيه كلمة غرام » ولا ترى 
فيه قبلة ٠‏ وتدخل لترى الأفلام العربية فتجدها كلها الا" النادر منها » 
سخيفة النسج » مضطربة الموضوع » عمادها العري والخلاعة والتخعث 
ورقص البطن ؟ 

أوليس أعجب منه أن تكون المجلاتت الإفرنجية أعف” في الجملة من 
محلاتنا التي لا يخلو أكثرها من صورالأفخاذوالسيقانو البطو زو النهود» 
تسايقت في ذلك حتى بلغت الوقاحة ببعضها أن نشر تصور نساععاريات 
لا يسترهن قليل ولا كثير ؟ 
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أوليس أعجب من هذا كله » أني ذهبت مساء الخبيس الماضي الى 
مجلس يجتمع فيه عادة فريق من أكابر رجال التأليف والتعليم في مصر » 
فتكلئمنا في هذا الموضوع ء فإذا أكثر الحاضرين بين غافل عن هذا الداء 
لا ببصره » أو متهاون به لا يكبره » أو راض به لا ينكره ؛ واذا هم 
جميعا يتساكسون في ساعة الخطر ويلهون يوم الجد » ويردتدون هذه 
الكلمات الحلوة ( حربئة الرأي ) و ( ضرورات الفن” ) و ( مقتضيات 
العصر ) » والنار مشتعلة.فى البلد ؟! 


عار جار جا 

11 السادة الملسلرن + 

فكتروا قليلاة فإنكم قادة الر رأي فينا » خلا تكونوا تسَّعآ للعامتة من 
أهل أورية » فما يفلح قوم قادتهم تتبع” ' للعوام” من أعدائهم » فكروا 
بعقولكم التي في رؤوسكم لا بعقول أصحاب الوجوه الشقر » تروا أن 
الحريات كلها » والفنون حميعآ » والحضارة من أساسها » انما كانت 
لتزداد بها الأمم قوة » والناس انسانية » فاذا أساءقوماستعمالهاوأخذوها 
يها حاتت فى ابديه مغلوية متكحة حتى سكل وضنها سات 
فائدتها » وصارت للامة ضعفآ لا قوة » وأعادت الناس الى البهيمية لم 
حدر يي ف سال الالانا لعد و لق ال ع 
8 » ودفع أذاها » وإلا كانت كالسيف بأخذه الأحمق الغرير » 
قيجرح به تفسه » وما كان السيف الا ليثرد” به العادي ويثذاد به عن 
السدى ء وما ان أن على لمر الأرضن:عافازء واحدا » برخي أن يصحت 
بأخلاق أمته وعفافها » من أجل مقالة فيها كلام جميل » أو قصة فيها 
وصف رائع » أو صورة فيها فن بارع » وإن الأمم تعيش من غير أدب 
مكشوف » وفن عار » ولكنها لا تعيش بلا أخلاق ٠‏ 

وأنا أحب الأدب » وآقدةس الحرية » ولكنى أفضل أن نبقى مقيكدة 
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ألسنتنا وأقلامنا تيد الإإسلام والأخلاق » على أن نهلك ونحن أحرار 

لقد صارت المجلات تخاطب الثنهوات :بالصور العارية » بعد أن 
الأدباء الى درك الستفلة من القرتاء بعد أن كان عمل الأديب رفعالقراء 
الى العلاء » وانقلبت الجامعات مسرح ظباء وموعد لقاء بعد أن كانت دار 
العلم والتقى والصلاح » وغدت السيئما عندنا ( تهريحا ) فاجرآ » بعد 
أن كانت السيئما عندالناسدر ساوعبرة وفنا »وأوشكتهذه(الحربة٠٠٠)‏ 
وهذه ( الحضارة 00 ) أن تكون نعدياً لحدود الشرع » وهدما لأركان 
الخلق » ودعوة الى الفسوق » لا عمل لها الا هذاء ولا ثمرة لها غيرهء 

أفيرضى عقلاء مصر أن تظل على هذا الطريق ؟ 

عارعارعار 
با أيها الناس ! ان هذه المجلات » وهذه الأفلام » عدوان على مصر 


وعلى الفضيلة والعروبة والإسلام » فإذا أتنم لم تقاطعوها و 
فمزةقوا كتب الدين والأدب والتاريخ » لأن كل صفحة منها تمجيد 
للعر'ض » وامتداح للنخوة ٠‏ 

با إخواتنا ! 

للقد جرتب أجدادنا العمل بالقرآن فكانوا سادة الدنيا كلها » فجربوا 
أتنم مخالفته وانظروا ماذا تكونون ! ! 





من حديت اباد 


ننششرت اسنة 1911 


ركبت الترام أمس من عند حسر الملك الصالح مقايل الفسطاط 
وكان ممتلثا بالناس » قد قعدوا على مقاعده » ووقفوا فى رحيئاته » 
وتعلتقوا بسلالمه » وكنت قاعد؟ في الدرجة الأولى » فرأبت امرأة ملتفكة 
سلاءة » على بدها ولد بظهر عليها أنها مسكينة مغلكبة7١©‏ تريد أن تدخل 
علينا » فيمنعها رجل بلدي واقف بالباب » ويقول لها : «داميش"مكانك: 
دا برسمو » مكان الخواجات » فتستكين وتقف » فدعر ها وأقعدنها في 
محلتي » وهي حائرة لا تدري في خحلها وشكرها ماذا تقول لي » وسار 
الترام الى المحطة التالية » فنزل ناس” وصعد ناس" » وكان فيمن صعد 
امرأة فرنجية ضخمة كأن خدتيها زقتان منفوخان » وكأن ثدبيها عدلان 
على ظهر أتان ٠٠٠‏ وأقبلت تزاحم الركاب بوقاحة عجيبة حتى دخلت 
علينا » فلما رأت المرأة قلبت شفتها » وقلئتصت وجهها حتى صار كوجهٍ 
قر'د عجوز ٠٠٠‏ وحمئلته كل ما استطاعت منأماراتالاشمئزازوالكبرء 
وضمكت” ثوبهاترفتعآ أنيمس” الملاءة و أشارت لهابيدها » أن : قومى٠٠٠‏ 

فنظرت المسكينة نظرة” بلهاء » وابتسمت ولم تفهم ٠6+‏ 00 

فقالت لها : « دا برسو » انت” بيروخ هناك ؛ باك ء بلا ) ٠٠ء‏ 

مامت ٠.٠‏ فلم أملك أن صرخت بها : « آقعدي » وقلت لهذه 
الوقحة : « ألا يكفي أنك زاحمتها على خبز بلدها » وأكلت خيره مسن 

)١(‏ كذلك نقول نحن في الشام » وهي صحيحة فضيحة » وف مصر 
تقولون فائيانة , 
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دونها » وغنيت به وفقرت هي فيه : حتى أردت أن تقيميها لتقعدي 
مكائها ٠٠ه‏ 6 ٠.‏ ِ 

وكانت ثورة مني عاصفة » فلم يجب أحد » ولكن شاب « مهذباً » 
استاء” منى » وأراد أن بعلن احتحاجهعلى” » فنهض قائما وقال : «تفضلى 
يا مدام » وأعطاها مكانه ١ : ٠.٠‏ 


عار جار جار 
وذهبت أزور رجلا كبيرآ » اعتزل الناس في بيته بعد أن ولج أوسع 
أبهاء القصور » وحل” في أضخم كراسي المناصب » وتشقق الحديث معه 
حتى بلغ الكلام على الاسلام فقال : ان مصر تمدن توارتقتحتىصارت 
قطعة من أوربا » فكيف يمكن أن ترجع الى أحكام الشرع ؟ » ٠‏ 


وسمعت كثيرين من رجالات الععرب » نتنظرتفون بدس” الكلمات 
الفرنسية أو الاتكليزية في أحاديثهم العربية » منغيرداع اليها » ولا فائدة 


منها » ويجدون ذلك رافعآ من أقدارهم معنليآ من منازلهم ٠‏ 

ورأيت كثيرين من الشباب تجيئهم بالحكمة أو النظرية فتعزوها الى 
صاحبها الشرقي المسلم » فيلوون وجوههم عنها » ولا يحفلونها » فاذا 
نسبتها الى الفيلسوف الألمانى أو الأدرب الاتكليزي هشثوا لها وبشثواء» 
وتلقتوها بالتجلة والإكبار ٠‏ 

وقرآت لكثيرين من المولفين والباحثين فصولا" في الدين أو اللغة » 
لا مرجم فيها الا النقل » ولا تنقل إلا عن أئمتنا وعلمائنا » فرأنتهم 
يتَدعثون المنبع ويستقون من ذيول السواقي » ونتركون مراجعنا 
ويعزون الى فلان وعلاتن من المستشرقين ٠‏ 

وليس فينا من لا يرى تقليد الأوربيين مدنية » واتباعهم رقيآ » ومن 
لا يشعر في قلبه بإجلالهم » يتمنى أن يزور بلادهم » ورثقف ألستتهم » 
ويا ليت آثا إذ' أحببناهم جمعنا حبهم » ولم بفر”قنا غرامهم شيعا وأحزابآ 
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لهم » ويا ليت أت ارتفعتا اليوم عما وصفه جبران خليل جبران » منذ ربع 
قرن » حين قال : « كان العلم بأتينا من الغريصدقةوإحسانا » فتكلتتهم 
خبز الصدقة لأننا جياع فاحيانا ذلك الخبز » فلما حيينا به أماتنا » أحيانا 
لأنهاً بقظ بعض مدا ركنا » ونيتهعقولنا » وأماتنا لأنه فرةق كلمتنا » وأذهب 


وحدتنا » وقطع روابطنا حتى أصبحت بلادنا مجموعة مستعمر ا نصغيرة» 
محتلفة الأذواق 24 متضارية لسارت كل مستعمرة منها تشدة في حبل 
إحدى الأمم الغردية » وترفع تواءها » وتنر تم بمحاسئها وأمحادها » 
فالشاب الذي تناول لقمة من العلم ف مدرسة أمريكية قد تحوكل اق 
معتمد أمريكى ؛ والشاب الذي ارتشف رشفة من العلم في مدرسة 


يسوعيئة صار سفيرة فرنسية » والشاب الذي لبس قميصآة من نسج 
مدرسة روسية أصبح تاد لروسيا 6 + 

قاذا كنا ولا نريد أن نماري في الحق » ولا نجادل في الواقع » اذا 
كنا نطوي قلوبنا على حبهم » ونضم جوانحنا على إكبارهم » ونرى 
ا صغار؟ أمامهم » وتقلتّدهم في كل شيء ونمشي وراءهم » فماذا 
نفعنا قولنا بالسنتنا أننا تكرههم ونعاديهم » ولا نقعد عن حقتنا حتى 
نناله منهم برغمهم ؟ 

لقد نعاكمت في المدرسة الابتدائية حكاية لا أزال أذكرها إلى اليوم» 
هي أن رجلا كان يذبح العصافير في يوم بارد ويبكي » فقال عصفور 
منها لأخيه : ألا ترى الى شفقة هذا الرجل ورقتة قلبه ؟ قال : وبحك 
لا ننظر الى دموعه » ولكن انظر الى ما تصنع يداه ٠‏ 

فهل نظنثون أن الانكليز والفرنسيين أصغر أحلاما من العصافين 
حتى يُخدعوا بخطبكم وأقوالكم » وبعموا عما تصنع أيديكم ؟ 

عارعار عار 
إن قضية فلسطين لم بجر مثلها ولا في أيام نيرون ٠‏ ولو قرأناها في 
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أخمار الأولين » لما صدتقنا أنه بسوع ف إنسانية البشر » وعقل العقلاء » 
أن تقول لرجل : أخرج من دارك ليآو يإليهاهذا المشى“دالمسكين » وتم: 
أنت في الزقاق » أو اضطجم على المزبلة أو مت حيث شئت ٠‏ هذا قضاء 
المدنية » وهذا حكم الديمقراطية ٠‏ 

وإن حواذث المغرب لم بيقع مثلها ولا على عهد محاكم التفتيش أن 
يذبح عشرات الألوف من الأبرياء » لأنهم قالوا لمن دخل عليهم بلدهم » 
واغتصب أرضهم ؛ وأكل خبزهي : اطعمنا معك من خيرات رضنا » وارفق” 
بنا في عدوانك علينا ٠٠٠‏ 


فهل أحتستكسئنا حقيقة ببغضاء:الفرنسيين والاتكليز ؟ ألا يزال فينا 


من يثنى على الانجليز في الصحف « تقرير؟ للحقيقة ؟ » » ويحتفل 
بدوهامل 2 'تمسجيدآ للأدب 40 2 وبوداع المجنتدات الا تكليزيات بالأسى 
« تقديرآ للجمال » ؛ ألا يزال فينا نواد أقيمت لتثبيت الصداقة بيننا وبين 
هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل في فلسطين والمغرب ؟ 

فكيف يجتمع الحب والبغض في قلب واحد ؟ 

عارعارعاج 

إننا في أيام لها ما بعدها » ومصائب تنسينا أواخرها أوائلها فإذا كنا 
جاد”ين حقيقة في ائقاذ فلسطين والمغرب » وفي العنل لممسر وللعربية 
وللإسلام » وكنا رحد أن نكون أمة تستحق أن نعيش » فيجب أن 
تخكص أولا من استعمار الأورسين أدمغتنا والسنتنا وسبوتنا 6 وأن 
حت خرانا نار من قير لدم تمتقد لفعباكا وإ و 1 
ونشعر بكرامتنا » وأن يفهم الحاكم منا أن لنا شرع أفضل من قو انينهم» 
فيجب أن تقتبس الأحكام من شرعنا » وأن يعلم الطالب أن لغتنا أكمل 
من لغاتهم » وأدبنا أسمى من آدابهم » وتاريخنا أمجد من تواريخهم » 
وأنها لم تخدم أمة العلم ما خدمته أمتنا » وأن يعتقد التاجر أنمن الفرض 





عليه أن يرو”ج البضاعة الوطنية » ويقاطع الأجنبية التي تزاحمها » وأن 
يمن الأدب بأن لهذه الأمة حقآ على قلمه » أن بدافع عنها » ويعيد اليها 
كرامتها » وثقتها بنفسها » ويصغتر الأجنبي ف عينها » وأن يفهم أخنع ”© 
رجل فينا ؛ أنه أعظم من أكبر خواجة من الخواجات » أو ( مستر) مسن 
المساترة أو ( هر ) أو ( سنيور ) من السنانير والهررة » وأن يعلم أنه 
هو صاحب البلد » وهؤلاء بين غاضب أو لص أو ( شحتاد ) » وله هو 
مقعد الدرجة الأولى في الترام » وله الغرفة الأولى ف الفندق » والمائدة 
الأولى في المطعم » وأنه حينما يقنع بالأقل ويتوارى ويبتعد » ويدع 
الأجنبى يملك الأرض » والعمارات » والمتاجر » يكون مجرما كالجندي 
الذي ينهزم من المعركة ٠‏ 

وملاءك* الآمر كله » أن نعلم أننانحنأساتذةالدنيا » ونحنسادتهاء 
عززنا بقرآننا وديننا » ولا يزال القرآن مبعث عز لنا » فتلننعد اليه » 


ولنجعله إمامنا في حياتنا » ومتعقد فخارنا » ولتتد'ع” الدنيا الى انشاعه 


إننا اليوم أضعف من الغربيين في القوى المادية » فلم يبق لنا الا 
القوى الروحية : قؤءة الاسان » وقوة الأخلاق » وقوة العفاف فلنحافظ 
عليها » ولنحارب الإلحاد والثفاق والفجور ؛ لأنها عون للعدو” علينا » 
وسلاح له يعمله فينا » وأن نجر”د للعدو جند أخرجوا حبئه من قلوبهم» 
وضلالاته من رؤوسهم » وعاداته من بيوتهم؛و أ بغضوهيغضآ بلغ الشغاف» 
وخالط الدم » وسرى في الأعضاء » وظهر في الأفعال + جنداء صدورهم 
حافلة بالايمان » عامرة باليقين » يثقون بماضيهم وأنهم يستمدثون منه 
الظفر : من ألف معركة منصورة كانوا أيطالها » ومن ألف سنة مباركة 
كانوا ملوك الأرض فيها » ويثقون بحاضرهم »؛ وأن دماءهم ما أضاعت 


. اخنع : آقل* وأوضع . وهي من عامية الشام الفصيحة‎ )١( 
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هذا الإرث » ورؤّوسهم ما فقدت هذه الذكريات » وتقوسهم ما خسرت 
ذلك الشمموتلكالفضائل » ويثقون بمستقبلهم » وأنهم سيملكو نالأرض 
كرءة أخرى » وسيعودون ملوكها ٠‏ شبابا هم في الحكمة 
كالشيوخ » لم تسترقتهم الشهوات » ولم تستعبدهم الملذات » ولمتلعب 
بهم الصبايا » وشيوخا هم في العزيمة كالشباب » لم تفتنهم اللناصب » 
ولم يطنغهم الغنى » ولم بسر ف أعصابهم الختوكر” ٠٠٠‏ 

بهذا الجيش فللنجاهد » جهادآ متكصلا مستمرا » لا يَنى ولا قف 
حتى يهدم قلاع العدو كلها » ظاهرها ومضمرها » وواضحها وخفيتها ٠‏ 

إن الجهاد إن لم يبدأ من البيت والمدرسة والجريدة » فلا يمكن أن 
بنتمي الى الساحة الحمراء » فاذا أردتم أن تبلغوا نهاية الطريق فامشوا 
من أوله » ان شكتم أن تصلوا الى أعلى السلم فابدؤوا من أسفله » فان 
من دمشي من آخر الطريق يرجع الى الوراء » ومن ينزل من رأس السام 
يصل الى الأرض ! 





لورة مصر 


نشرت سئة موا 


أكتب هذه الكلمة وأنا مريض في المصيف في ( مضابا ) » قد هبط 
معي الضغط وضعف مني الجسم » وانقطعت” عن عمل اليد وعمسل 
الدماغ ؛ ولذلك ما0» أخللت بعهدي » وكان العهد أنأكتبال 0 
مرتين في الشهر ٠‏ ولكن” أخبار مصر » ومن قبلها أخبار ايران » : 
ال لشيس الح ور سن الس الل ار رفم ااه 
فكيف م اليوم واليوم عزتت 0 » واليوم استكمل 
الشرق يقظته إلا 0 لكرئ وأقسم أن لن ينام » واليوم 
أحس لس بأن الأمة التي يكون فيها من زعماء الدين أمثال حسن 
البنتا والقاشاني » ومن زعماء الدنيا أشباه نجيب وجمال ومصدق * لم 
تفقد عزتنها » ولم تدفن أمجادها في قبور تاريخها » ثم تسير بلا عز”ة ولا 
مجد » بل ان لها من حاضرها أياما غرآ محجّلات لا يضر” من رآها الا* 
يكون رأى تلك الأيام ٠‏ 0 لذ نض ر من حضر الجلاء عن الشام » وإقامة 
إندونيسيا والباكستان » وشهد ظفر الشعب فى طهران أمس وفي مصر 
ا لد شك قاس وتمل تر ؟ 

لقد تنالت علينا الأفراح » وتنابعت البشائر حة حتى ما تستطيع أن 
تحتملها أعصابنا » اننا تعدو عَدو؟ في طردق الظفر لا تقدر أن قف ساعة 
لتستربح ونلتقط أتفاسنا ».هذا شعت إيرآن يمية هبئة الرجل الواحدا » 

0 ما هنا موصولة لا نافية‎ )١( 

0 





يحمل مغه اكفانه ليثبت للدنيا أن الكفن في يد المستميت أمضى من 
المدفع في بد من بحبة الحياة ويكره الموت » وأن الرغبة الصادقة في 
الموت هى أقصر طريق الى الحياة » وأن الشعب اذا استمات لا تغلبه قوة 
في الدنيا » وهل يسكن أن باد شعب على بكرة أببه فلا يبقى له أثر ؟ 
هل تستطيع قوى الشر” كلها التي حشدها المنمدئون ليقتلوا بها البشر 
باسم المدنية التي تسبح جهلا بحمدها » ونموت في عشقها » أن تهلك 
خمسمئة مليون ضفدع لو هاجمت بلدا من أقطاره الأربعة ؟ فكيف لو 
هبكت خمسمئة مليون إنسان » يستجيبون لصوت إبمانهم » ويغضبون 
لماضيهم » ويعملون لمستقبلهم ؟ إن القطة إن غضبت لأولادها » كرت 
عن أنيابها » وأبدت عن مخالبها » وهجمت على الذئب » فكيف إنذغضب 
شعب كشعب إيران ؟ وكيف إن كان يقوده شيخ" له عزة العلم » وله قوة 
انان به قر الروك دأن العدو نل إصنع ربنا نيلا أضار علينا و 
صرفنا عن ديننا » وتعطيل هذا السلاح الماضي الذي وضعه الله في 
ديا ! 

ثم جاءت أخبار مصر » مص الدكئنة الصيكئة التي طالما احتملت 
المسوق والعصيان٠‏ ٠ءوسكتت‏ ترج و أن بيني ب الفاسق 6 ونتوبالعاصي٠ ٠‏ 
مصر العزيزة الحركة التي صبرت على الطغيان والاستبداد ٠٠‏ مصر التي 
بذلت في حرب فلسطين ما لم تبذله دولة عربية » ثم ضربها في ظهرها من 
اليهود ٠‏ مصر التي طلم زرتها وأقمت فيها الشهور الطوال فكنت أشم 
روائح الفساد كلما خرجت من إدارة الرسالة ومررت بالميدان الكبير » 


واتنشرت هذه الروائئح حتى عمّت مصر » ثم وصلت إل ىأورباء ٠وشمكها‏ 
أصحاب الجرائد هناك بأنوفهم الحسئاسة فنشروها في كل مكان حتى 


حب 5760 ص 





بلغت الشام ودخلت كل ببت ؛ لذلك كانت أخبار الاتنقلاب الأولى فرحة 
فٍ كل بيث ٠٠‏ تباشر بها الناس »؛ ونفتحون الرادة ليسمعوها ؛ وأزهد 
الناس يسماع الأخبار صار عانق الراد في داره ليسمع إذاعة مصر وغير 
مصر ٠‏ فلما أذيع أن الفاروق ( الذي كان يومة الملك الصالح ) قد 
“أخرج من مصر لم بعد يستطيع الناس أن يضبطوا من الفرح أعصابهم ٠‏ 
ولولا أني مريض ٠*٠‏ وأن ذهني مكدود ٠٠‏ لحيكينت” هذا اليوم العظيم 
التحيتة التي تليق به ٠٠‏ ولتسئقت” له كلامة غير هذا الكلام : كلام تثب 
له القلوب » وتحمى منه أقحاف الرؤوس » وترقص له من : الحماسة 
الأعصاب » وتغلي الدماء » ولكني إن عجزت اليومعن نظمهذا الكلام٠ ٠‏ 
فلقد قال هذا السطل بفعاله أكثر منه » وهو صامت متواضع لم نفخر ولم 
تحمس » فيا أيها الرجل العظيم حقا » لك شكر العروبة » لك شكر 
الوطن » لك شكر الإسلا 
رار 

فده عافة الف افر ٠‏ وا ساكل سوال الأمةر لاي 
ف إرضاء الشيطان وإرواء الشهوات ؛ فاعتبروا با من لم تصل اليه 
النوبة بعد فإنها ستنو بكم » إن الله يهل ولا همل » ويننسي ولا 
بننسى » وليعتبر الذين أنبت الله لهم من التراب ذهبآ » وأنبع لهم من 
الرمال دولارات ؛ فتركوا قومهم جياعا حفاة وأتفقوها على الفسوق 
والشهوات حتى ضحت من عجبها من فجورهم باريس مدينة الفجور 

اعتبروا فإن نعم الله لا تحفظ بالمعصية ولكن بالشكر +٠‏ وإن 
الأوطان لا تحمى باتتباع الشهوات » وإضاعة الأموال في البذخ والترف» 
ولكن بتقوية الجيش وإعداد السلاح » وإطاعة الله » والغمل على إعلاء 
كلمة الله ٠‏ وإن الملنك لا يكون ليستمتع المَلك” ويلهو ؛ وبعدو هو 


ال 





وحاشيته على العر:ض وعلى الأرض + ويرفع نفسه عن النقد » بل 
لمكون أطول الناس سهر؟ً على مصالحهمء و أكثرهم شغلا بهم » وأعظمهم 
تبعة وأشدهم من« الله خوفا » كذلك كان الرسول صلوات الله عليه » 
وكان أبو بكر وعمر » وكان الصالحون من الملوك ٠‏ وبعد فإن في كل 
بلد ( محمد نجيب ) لا تعرفونه اليوم » ولكنها ستعرفه الدنيا كلها في 
باسمه ٠‏ وأن في كل بلد ( بخت ) كالمحروسة التي حملت ( فاروق ) 
فذهبت به الى حبث ألقت ٠.٠‏ أو سيارة تقوم مقامها و (دار ابن 
لقمان على حالها ) ٠٠٠‏ 


عار عار عا 


وبعد فبارك الله في شعب مصر » وبارك الله في شعب إبران » وبارك 


الله في كل شعب بأبى الدنيئّة ويرفض العار » وبعرف كيف يرفع رأسه 


وشّول : لا ! 

والسلام على روح حسن البنا موقظط الأرواح النائمةفيمصر » وعلى 
القاشاني ؛ وعلى مصدق »؛ وعلى القائد النحيب : محمد نجيب » وعلى 
التلل الطافر عند الناصر » 
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5 - الكتب التي نفدت 


ها١؟54 في بلاد العرب 1159م ه  رسائل سيف الأسلام‎ ١ 
2 الات الو ع 002 2 الهيتمنات‎ 

60 يي ' 7١‏ عمر بنالخطاب(جزءان) ؟178ه 
؟ ‏ رسائل الاصلاح 6 7١‏ في التحليل الأدبي ولام 
خسار تن برد 124 كتاب المحفوظات 50 


ب . الكتب التي صدرت حديثا 


» ابو بكر الصديق ( طبعة ثانية ) وهو نموذج للايجاز البليِغ‎ ١ 
ام موضوعاته كثيرة » وأسلوبهجيد»‎ : 
فيه قدوة للطالب » وتذكرة‎ 15017 ١ صصص من الثارت‎ 5 
» ل ا 0 المصلح » وتسلية للمطالع‎ 
١ صور وخواطر لمدخام 3 جيل لوا‎ 5 
ه- قصص من الحياة 1404م 41 سلسلة حكايات من التاريخ‎ 
00 “ف سسببيل الاصلاح  1554م‎ 
أخبار عمر مر‎ - ٠١١ دمفلق م‎ 7 
من حديث النفسن .1956م‎ ١١( م مقالات في كلمات  1104 م‎ 
م١155.‎  مرحلا أحسسن كتاب لتعليم الانشاء 6 ؟١  نفحات من‎ 
195٠ هتاف المجد‎  ٠؟‎ 


ج - تحت الطبع 
١‏ ف الدوئيسيا  *‏ في الهند والستد 
؟ ل فصول اسلامية ؟ ‏ الجامع الآأموي 
ه ‏ مع الناس 
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5 آذار 195٠.‏ 8-33806-88* 
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